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إهداء

 .ولروح أبي دسي ومصدر دعمينمصدر ثقتي بنف دأمي أولًا  إلى

 فيه عشاق وط  في زم  كث   وإلى م  عرف معنى الوط 

 .مزيفوإ

فلولاهم  ؛ظري عملي الأو  بشغفوإلى أصدقائي وعائلتي ومنت

 .توضع نقطة نهاية روايتي لم
 -إسلام بسيوني-ول  أنسى توأم روحي 
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وقفة شكر  

 لباتي ومزاجيتيد فهي تستحقلت مني تقإلى نفسي أولًا التي تحم  

 الشكر

 وقفة شكر  

 ..لسماء دمشق وياسمينها

سطور  ني واستمر يخط  للحبر الذي اختلط بدمعي مرارًا وأبى التخلي ع

 هذه الرواية

 وقفة شكر  

أنت تحديدًا جعلتني  .""ل  تنجح :هي وصرخ عاليًالم  وقف في وج

 ..أستمر

 .ولركام الوط 
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 ..تنس  لا 

 ." وللوط  حقوقاوتسمى "وطنً  اأإ لسوريا حدودً 

 ..تنس  لا 

!سيوان  إ إ و وبقايا أبناء الوط  ل  ينسوا  دأإ ياسمين سوريا ل  يذبل

 !دموعي سقطت عنوةإ أ لا تنسوا 
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 والنصف الآخر دهمنقضي نصف عمرنا ونح  ننتظر لقاء م  سنحب  ننا إ 

 .في وداع الذي  أحببناهم

 فيكتور هوغو
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الذاكرة

2015أيار  –دمشق 

يسد  أفكاره  دكاإ يجلس على حافة القبر دفي صباح دمشقي     

ر ملامحه ذك  ولو استطاع لرجع أكثد يت دسنة ةربما لخمس عشر  دبعيدًا

وها  دكيف عاش مدللًا عند والده يرفض أإ يقاسم دلاله أحددةالطفول

 لا يعلم هل هو فعلًا نصف! داني يقاسمه قبر أبيهنصف البذرة الث هو

اإ هو فم  الذي يحيا إإ ك هل الذي في القبر هو! دكياإ كامله نأ أم 

 !بجانب القبر

ما كناإ عشنيقته عنند ا  أنهالتي ظ-تلك  ؛ر كلام الفتاة في المدرسةتذك 

:كانت تقو  له -في العاشرة

 .فجمالك أوروبي ؛أشك بأنك سوري -

النذي ينسند  عنلى كتفنه وكأننه شنلا   النناعمكاإ شعره الأشقر      
حيط بلوننه وعيناه الزرقاء الداكنتاإ وكأنهما م   دمتموج بخصيلات  بنية

نشنمس في الرت من  أشنعة اللتي اسم  الفاتحة ابشنرته و  دوأسراره  دبر  ك 
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 كناإ ؛بدلًا م  اسنم واحند يناسمنظر إلى القبر والشاهدة التي تحمل 
من   دالثاني الذي يحمل اسنم أبينهولك  الاسم  دالاسم الأو  اسم أبيه

هنل يجنب أإ أحسنده أم هنو  م  الذي يتمتع بدفء أبيه الآإ! !هو
 أنا!

 السننوات ولكن  2009قبنل  اليس غريبًن ادكاإ كل شيء بحياته روتيني  

هنل ... ه ما ا حدثلى الآإ لا يستوعب عقلوإد الأخيرة غيرت كل شيء

 ك!م  هو وم  أنا وم  تل !اهل أنا اثناإ حق   !انقسمت

 ....نظر حوله ونهض دجاء صوت انفجار

********

1986أيلو   -موسكو 

ولا سيما في روسيا كاإ  اك الدمشنقي قند  ةدفي ليالي الشتاء البارد     

 .لتو  وصل ل

شوارع باردة شاحبة وأشنجار تختلنف عن  أشنجار دمشنق كاننت      

كانت روسيا مختلفنة تمامًنا  دتفتقر للياسمين ولرائحة التنور في الصباح

سري في جسننده وكأنهننا كهربنناء صننامتة نشننعر بالرهبننة تنن دعن  سننوريا
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 ري في أطرافنه بصنمت عنلى عكنسنبرد يسنمشحونة بألم وأملد بدأ الن

 ...در داخلهالضجيج الذي أ ص

ث نفسه "لغنتهم " هكذا حد  !كيف لي أإ أعيش هنا أربع سنوات"     

ة طقسننهمد مختلفننة وحينناتهم ليسننت كحياتننناد كننل شيء بننارد كننبرود

 ."ألهمني الصبر يا الله

 دخلينل ومحمند وأحمند ورامني :ينقنربالمالأربعنة ه ءأصدقار تذك      

كلت أمنام وجهنه يلة شقالها وأتبعها بتنهيدة طو د""ليتهم جاءوا معي

 ر عنندما كنانوا في المرحلنة الابتدائينة معًنادتنذك د م  شندة النبرد ادخانً 

عننندما يحننل الشننتاء عننلى دمشننق كننانوا يتنفسننوإ ليتكنناثف الهننواء 

ويضحكوإ معًا وكنأنهم يندخنوإد كناإ خلينل قسنك قلمنه الرصنا  

ويضعه بين شنفتيه ويأخنذ نفسًنا مننه ويننفل في الهنواء وكنأإ القلنم 

 .ابتسم وكرر الحركة مرة ثانية درةيجاس

 كريات الطفولة لا ت نسى مهما كبر  النساإد حتى الزهناقر يعجنز عن  

أجمنل شيء في الحيناة  دطفولتنهسجين مريض الزهاقر محوها ويصبح 

وهنذا منا كناإ د دقاء الطفولنة معًنا حتنى الشنيخوخةهو أإ يبقى أص
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قتهم فنر   دالثنانوي معًنام  الابتندائي حتنى  وابقفهم الخمسة  ؛سعدهي  

 لبعض.  ة بعضهمومحبق قلوبهم تفر   لم  الجامعة ولك

ري في نخليل المندخ  المناهر في الطفولنة دخنل كلينة الطنب البشن     

 وأحمد دخل الحقنوق كنما دة الاقتصادورامي دخل كلي دجامعة دمشق

أمنا ينزإ  دمد بدأ حلمه في الهندسة المدنينةومح دفي صغره كاإ يطمح

والده له ومستواهم المنادي ل يدلتفي الخراج التلفزيوني ولفرط  لولعه

  .أرسله إلى روسيا لدراسة الخراجالرفيع ف

النذي يء الوحيند نولربما الشن دكاإ لكل منهم أسلوبه وصفاته الخاصة

 .كاإ يجمع بينهم هو الاختلاف

ينع سر داي  داخل ازنً مت   دشخصية نارية ا  دكاإ يزإ م  مواليد برج الأسد

 ات زه ولربما كانت صفة ولك  ما كاإ قي   دالغضب ولكنه يهدأ بسرعة

 .  حوله يخشاهلدرجة تجعل م   اإ عنيدً كاأنه حدي د 

اء من  أحين راق  في حني   يرنالعشنفي القنرإ  ث رينة بنأسرة صنغيرة كبر  

تقاسيم وجهه شرقية بحتةد سنماره د لهمكاإ وحيد أبويه ومدل   ددمشق

لم يكن  شنعره  دلبنيتاإ الواسعتاإ وشعره الأسوده اله وعيناالذي يجم  
جد كناإ ات وكأنهنا نهنر متعنر  كاإ في ثنياتنه طي ن دناعمًا ولم يك  خشنًا
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 دنوويهوى عنزف البينا دكاإ سباحًا ماهرًا دجسمه رياضي دطويل القامة

منن  يننراه منن  بعينند دوإ د وهننذا شيء يضننيف لشخصننيته الغمننو 

د لمغنامراتل اا عاشنقً تصار كاإ ناري نخبا دالتعمق فيه يصفه بالمتناقض

ذي كناإ يخافهنا ويحنب منا هنو ب النعلى عكس خليل صنديقه المقنر  

غير الأسنودد كناإ الأسنود يزيند  انادرًا ما يراه أحد يرتدي لونً د تقليدي

متحمسًا لفكرة سنفره ودراسنته في كاإ في بداية أمره د ناقة يزإ رونقًاأ 

طيئة ومملة عليه وكاد أإ يتخلى ع  ت بولك  السنة الأولى مر   دروسيا

كناإ من  الصنعب علينه أإ  دالجامعة ويعنود لدمشنق أكنث من  منرة

 .ر بسهولة ولا سيما أإ معدنه صلبينصه

كانت فرحتنه لا  داقترب الصيف وسيعود لدمشق بعد أسبوع  

دةد هنذا كناإ أحند طباعنه لا يعبر عنها إلا بابتسامة بار  هتوصف ولكن

لأإ  ؛تري هندايا لوالدينه وأصندقائه تعنبر عننهمأراد أإ يشن دالغامضة

ق الشخص بشخصنية تعم  الهدية ليست بثمنها أو بحجمها ولك  بقدر 

بف   اكاإ لبقً  دهذا ما كاإ يقوله يزإ دومًا ع  الهدايا دصاحب الهدية

بدأ بوالدته التي لو استطاع أإ يأخذ لها دق وتعم  بتأإ  الهدايا ويختارها 
ة موسكو لكانت أروع هدينة لهنا لحبهنا للنورد وردة حمراء م  حديق

 .الرومانسيةالأحمرد كانت شديدة 
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لفتنت نظنره  دخشنبية يدوينة ف أمام محل صغير يبيع أشكالًا توق       

أنهنا سنتعجبها وردة جورية خشبية اشتراها لوالدته وكناإ عنلى يقنين ب

نشنترى او د أكث م  عقند ألمنا  بالنذهب ليضنيفه والنده  اعً قلنمًا مرص 

أمننا خليننل  دعاليننةالعنويننة الماديننة و المقيمننة ال ات  جموعننة أقلامننهلم

 دق خلينل بلعبنة كنرة القندملتعل ن Adidasفاشترى له كرة قدم ماركة 

ولنو اسنتطاع  ديجذب الفتيات لصديقه محمندنه إ يقا   اعطرً  ىواشتر 

واشنترى سناعة أنيقنة د بد  العطر لكانت فرحته أكبر أإ يأخذ له فتاة

روفه الينومي نأحمد منذ صغره يجمع مص ؛دومًا أحمد الأنيق هلصديق

وفي  دكناإ مهووسًنا بالموضنة ؛عة أو قبعةليشتري ملابس جديدة أو سا

نهاية المطاف اشترى سلسلة تجمع بين صليب وهنلا  لصنديقه رامنيد 

 دزأ مننهملا يتجن ارامي مسيحي الديانة ورغم اختلاف ديانته كاإ جزءً 

ب واحندد كنل إنسناإ يعبنده بطريقتنه النر " :كاإ يقو  له ينزإ دومًنا

لا  دوكلنا عباد لهد الديانات مجنرد طنرق لنتوصنل إلى النرب دوبإخلاصه

فالصليب  ؛اعبده واعشقه بأسلوبك وبديانتك دتغير قناعاتك لأي سبب

 اقً ومتشننو  بمننا اختننار لهننم  اكنناإ سننعيدً د  "اوالهننلا  رمننوز وليسننوا إلهًنن
 لرؤيتهم ولرؤية دمشق.
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 1986تموز  - دمشق

هنني الشننمس تسننتعد للغننروب بعنندما أضننافت للسننماء لوننًنا  هننا     

ق عاليًنا احتفنالًا بالصنيف يحل   بأشعتها الدافئة وطائر النور  اي  أرجوان

ع السفر ييتطاير بجناحيه برحاب سماء دمشقد بالرغم م  أنه يستطو

لأي مكاإ في هذا العنالم دوإ الحاجنة لتأشنيرة دخنو  أو حتنى جنواز 

دمشنق وطنًناد كناإ لوننه الأبنيض  ىسنو  رغم  لك لم يختر  سفر ولكنه 

 ؛الطبيعة هدية الخالق لناد لم  يتأمله اجوانية السماء سحرً الممزوج بأر 

فهي سحر للقلوبد الفقير والغني والكبير والصغير لهم الحنق بنالتمتع 

 مفروضة ولا موافقات م  أي جهة ولك  القلينل من  ةبها دوإ مبالغ

 .التي تحيط بنايشعر بهذه النعمة 

لقند وصنلنا بمشنيئة " :في مطار دمشق الدولي ويتبعها ف  الطائرة تصط

السناعة بتوقينت سنوريا الآإ السادسنة  دالله إلى مطار دمشق الندولي
ة مئوينةد الحمند وتبلغ درجة الحنرارة ثلاثنوإ درجن دوخمسوإ دقيقة

 ق النزم  لني يصنل إلىابتسم يزإ وأراد أإ يساب ."الله على سلامتكم

المرسنيد   بسنيارتهما هماوصلا لتو  قد كاإ والده ووالدته  دبهو المطار

الوحيند النذي غناب  لهفة وشنوق لولندهما السوداء إلى المطار وكلهما

فهنو لم  ؛ولكن  شنوق ينزإ أكنبرد شرة أشهر لأو  مرة بحياتنهنع عنهما
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اشتاق  دةد  لأشياء ع  د لوط د اشتاق لأشخا ؛ واحد فقط ء  ق لشيايشت  

ير تزقننزق باللهجننة الشنناميةد لياسننمينة تغازلننه في كننل صننباحد لعصنناف

أسرع إلى صننالة . ممزوجننة بمشنناهد جنونيننة مننع أصنندقائهلضننحكات  

جاء اللينل إ إ ا لمنزلهمد وما و والديه و هب ييد  ل المطار مع حقيبته قب  

وأخذ سيارة  Bossحتى ارتدى ملابسه السوداء وتعطر بعطره المفضل 

 .التعبير إإ صح  خوته ل ه ليذهب والد

( دخلننت عنند منرور السننة الأولى منن  الجامعنةبفي هنذا العنام         

فكل واحد  منهم بندأ يأخنذ صنفات مهنتنه  ؛شخصياتهم بطور النضوج

 تهم كانت روح الطفولة سادإلا و ولك  ما إإ يجتمعوا معًا  دالمستقبلية

 .لى روسياوعاد يزإ إ دا وعاد كل منهم إلى جامعتهت الجازة سريعً مر  

******** 

 موسكو 

وبنين تلنك  دإ صنداقاتبدأ يزإ يعتاد على الحياة بروسيا أكث وكو       

تلك الفتاة الروسنية الشنقراء  ات الملامنح البناردة  "؛ألينا"الصداقات 

شرة بيضناء نوبن واإزرقا اإلها شفتاإ صغيرتاإ ورديتاإد وعين دالناعمة
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شعرها الحريري  دكلمة م  معنىكبيا  الثلجد كانت أنثى بما تعنيه ال

 .الكثيفةها يعينورموش 

غرم بهنا ولم يكن  من  الصنعب أإ يوقعهنا أ  ما إإ رآها يزإ حتى       

ولكن  لم تكن  وسنامته الشرنقية د حبهد عازف البيانو وعازف القلنوبب

ا كاإ لنه دور كبنير أيضً ه ءثراولك   ؛وغموضه فقط ما جذب ألينا إليه

 .دوإ أإ يعلم

تلك الفتاة التني تصنغره بسننة  ات شخصنية ممينزة  ألينانت كا      

وماديننةد تعشننق المننا  كننما تعشننق الحينناة المرفهننة.. المنننز  الفخننم 

والسنننيارة الحديثنننة والملابنننس الراقينننة مننن  بننناريس والمجنننوهرات 

هنذا منا كاننت تنراه بينزإ إلى جاننب صنفاته الشخصنية  دالسويسرية

  شيء جميل أإ تنرتبط بشناب مويا له  دزكانت تعشق التمي   خرىدالأ 

 ا  الارتبناط والحنب لنزواجد كناإ الأمنر جنوني نوسرعاإ ما تحنو   !عربي

جنا تزو   دأخذ القنرار دوإ أإ يخنبر والدينه نهلأ ولا سيما  ؛بالنسبة ليزإ

 ىتبقنأي  ؛كاإ على وشك إنهاء العام الثالث 1988بالعاشر م  أيار في 

ل بوالده ليخبره بأننه لن  اتص دعلى تخرجه وعودته لدمشق عام واحد
فهنناك دورة صنيفية مهمنة هنذا العنام  ؛يستطع أإ يأتي هذا الصنيف
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ا سننتفيده عننام  واحنند  ىسننو  يتبننق  لم " :د وقننا  في نهايننة المكالمننةجنند 

 ."وسأعود لكم

لني هنل سنيتقب  " :ونظنر لزوجتنهد وسرعناإ منا سنألته ترك الهاتف     

فنما  ؛"بالتأكيند :اخلنهيطنرد الوسنوا  من  دأجناب وكأننه  د"!كاوالد

 ."يهمهم هو سعادتي

كية واعتنقت السلام بعند زواجهنا من  يكانت ألينا مسيحية كاثول     

 ؛ولكن  حمند ربنه دغير متعمق اي  ا سطحإسلامً  كونهبالرغم م  و  ديزإ

هكنذا كناإ يحناو   دمسنلمةأنهنا على فالآإ يستطيع تقدقها لوالديه 

تناريل عن  فصلت تاريل زواجنه ي تال ايومً  420إقناع نفسه خلا  الن 

 .هو وألينا إلى دمشق عودتهما

 1989تموز  –دمشق 

وكأنننه لم يتهيننأ  دفي هننذا اليننوم لم يخننبر والديننه بتنناريل وصننوله     

  دللاصطدام في صالة المطار التي كانت دائماً تشهد فرحتهم أثناء عودتنه

هني عنند هو عند طنابور السنوريين و  ؛هرًاظوصلا لدمشق عند الثانية 

تم جنوازا سنفرهما وصنلا لبناب و  دوأخنذا حقنائبهما طابور الأجانبد خ 

حظات تمنر بطيئنة وأوقف تكسي أصفر أعطاه العنواإد كانت ل دراالمط
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وقف التاكسين  دشاحبة تفصل بين "اللحظة الراهنة" ومستقبل مجهو 

اقنترب ينزإ من  بابهنا الخنارجي  دهلنت أليننا    دعند باب فيلا فناخرة

والدتنه  جناءتد ط صنالة المننز اني وتوس  د فتح الباب الثوفتحه ودخل

 ."!بمجيئك "لم  لم تخبرنا :" صرخت!"يزإ :عةم  المطبل بسر 

غ منن  مفننر   وجنه   دلا يظهنر عننلى وجهنه أي ملامننحوقنف صننامتًا       

اختفت ملامحه فجأةد ف تح بناب مكتنب والنده ليطنل بفرحنة التعابير 

ل ينزإ ليقب ن يننح   لم  دقترب أكنثا دبعد سماع صوت زوجته واسم ابنه

وكأنمنا  د بهنا عن  فرحنهلم يبتسم تلك الابتسامة التني كناإ يعنبر   ديده

عنلى نقطنة معيننة  ازً نظره مرك  د كاإلم يعد يشعر بهما دهاشفتاختفت 

 .اأيًن ا اختفتماوللحظات لم يعد يشعر بعينيهد وكأنه دبعيدة ع  والديه

الشقراء وقطعة قماش تغطني القلينل  ف تح الباب مرة ثانيةد لتطل تلك

سنألت والدتنه عنلى " ؟من  هنذه" :فضة رأسها للأسنفلم  شعرها خا

نالمزيند من  الصنمت والمزيند من  الت  "د ؟هل أتت معنك" :الفور   ددجم 

كاإ كقطعنة جليند في تمنوز تنزداد تصنلبًاد قطنع صنمته صنوت والنده 

ثابنتد " رد ونظنره ."إنهنا زوجتني "؟من  هنذه الفتناة !ينزإالخش  "
أو  منا  .لحظة صمت وكأنهنا لحظنة انتقنا  من  النوعي إلى اللاوعني

سمعه بعد صدى صوته صوت بكناء والدتنه بيننما بقني والنده واقفًنا 
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أكث وكأنهنا  ألينااقتربت . لصلبة التي وإإ ماتت تبقى واقفةكالشجرة ا

تحاو  فهم ما يدور بينهمد كانت تسمع كلنمات غريبنة غنير مفهومنة 

صنوت  دكناإ لنه صنوت طننين في أ نهنا دالصمت سمعتهد حتى اوصمتً 

"خنذ هنذه الفتناة وأخرجنا من  د من  بعيند يأتي منخفض وكأنه صفير

جناءت هنذه الجملنة كالصناعقة  ." قالها الصوت الخش  نفسنهمنزلي

ولكن  لم يتوقنع من  والنده هنذه  دع ردود فعنل  كثنيرةعلى ينزإد توق ن

كناإ د ي أحاطت بالجملنةهذه القسوة الت أو بالأصح لم يتوقع دالجملة

 .ض له طلب بحياته قطل والده منذ صغرهد ولم ي رفمدل  

التفنت ينزإ إلى أليننا واقنترب منهناد  .. منزلنهالآإ يطرده من   ها هو

سنمع  دسنمع صنوت والدتنه ينادينه .بيدها وخرج من  البنابمسك أ 

 والده.ولك  لم يسمع كلمة واحدة م  ها ءبكا

******** 

 على يزإ منذ خروجنه من  المننز د الصمت مخيمًا  في التاكسي كاإ     

"ما ا حدث؟" اقتحمت صمته بلغتها الروسية "منا قنا  والندك؟ وإلى 

 " أي  سنذهب؟
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 دفهم لغتها فجنأةنظر إليها بطرف عينه وأخذ يفكر وكأنه لم يعد ي     

 بكلمات متقاطعنة تمتم وكأنه يحدث نفسه قليلًا د رددت "أجبني يزإ"

د "قليلًا أإ يهدأ والدي لى إسنذهب عند صديقي خليل " :وأكمل بلغتها

وعاد لصمته ولضجيج  ما تفجر داخلهد أصوات متداخلة وصراخ وبكناء 

يبندآ وصوت ضميره يتحدث بنين الضنجيج لنيرد علينه صنوت غنروره ل

 .يدور دومًا في داخلنا احوارً 

 .ئًامخطربما كنت  -

 .~ولك  هذه حياتي

 .ولك  هما والداي -

 .حترما قراراتي~ يجب أإ ي

وفي نهنايتهما  دوالكثير م  الحوارات داخل رأسه وكأنهنا مند وجنزر     

ام  الرما د هل  خا   ي لقى على شاطئ  صغير    خنا   يوجند شناطئ  حق 

شواطئ النفس بعد أمنواج النذاكرة تصنبح قاحلنة عطشنة  !م  الرما 

 دة م  الهواء حتى.مجر  
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إ شقة صغيرة مكونة من  غرفنة أإ وجد يز لى إ ابقيا عند خليل أسبوعً 

يجد عملًاد كاإ من  الصنعب إيجناد  إلى أإوحمام ومطبل ليسكنا بها 

  .ورغننم  لننك لم ييننأ  دفرصننة عمننل لمجننا   كننالخراج في التسننعينيات

 في مرحلة ما قبل الصنفر وكنأنهما همايبعد مرور ثلاثة أشهر وجدا نفس

وهنو  دد والنده لم يلن اباستمرار لا ينتظر أحدً يتحرك توقفا بينما العالم 

 . يكلف نفسه بالمحاولة بعد طردهلم

وكأنها كانت تنرى  دألينا الحياة التي طمعت بها وتخيلتها لم تجدها     

اجتازت الدخاإ وبندأت عيناهنا تتسنع إ إ ما و  دالجنة بعد دخاإ النار

 دفي المجهنو  ارتمنت دلا جنة ولا ننار دم  جديد لتجد نفسها في صحراء

فأعرا  الحمنل الأولى بندأت  ؛ها بالحمليزيد قلقها شك ولك  ما كاإ 

ولم تك  متأكندة هنل سنتحتف   دتظهر عليهاد لم تخبر يزإ حتى تتأكد

" قالننت تلننك الممرضننة في المستوصننف "ألينننا مننبروك !بننالجنين أم لا

القريب م  منزلهم مع ابتسامة واسعةد كانت تلك الكلمة قد سمعتها 

د الأولى وقد ترجمها لها يزإلمرة لرأوها  مسبقًا م  أصدقاء يزإ عندما

بنل دوار  دشنعرت بندوارد لم يكن  دوار الحمنل !هذا يعني أنها حامنل
ولك  أملها بأإ حالهم ل  يدوم جعلهنا  دالأفكار تداخلت برأسهادالخبر

لند من  جديندد اقنترب  تخبر يزإد الذي فرح عند سماعه الخبر وكأنه و 



 

27 

 

 قطعتا ثلج في تموز

ي بانتظنارك" نظنر بعينوإ أليننا أنن !"طفلي الصغير :م  بطنها وهمس

ا بكنرً مالأمنر  منا زا " :الزرقاء "ولد أم بنت"د ضحكت ألينا وقالت لنه

ل  تتصل بوالنديك لتخنبرهما أ تنهدت وأكملت " د"لمعرفة جنس الجنين

 "؟بحملي

خنذ هنذه الفتناة  :تيبست نظراته وكأإ صوت والده وهنو يقنو       

فأننا  ؛مستحيل" :د تتردد بصدىعالقًا في أ نه ما زا  دوأخرجا م  منزلي

"د ليوم  لم يتقبل زوجتني لن  يتقبنل طفن دقررت الاعتماد على نفسي

أو  شهري   انقضى .هذه الكلمات بددت ما تبقى م  دخاإ أمل ألينا

 يلن  رأسنه ووالنده لم يلن  وينزإ لم ديزداد سوءًا م  حملها ووضعهما

 قلبه.

******** 

 1990كانوإ الثاني  -دمشق 
اليوم الثالث م  العام الجديد عاد يزإ من  عملنه النذي كناإ  في      

 :لصنغيرة ودخنل بنبطءفنتح بناب الشنقة ا دا تمامًا عن  دراسنتهمختلفً 

دها كثيراً وهو يبحنث عنهنا في الغرفنة والمطنبلد وجند " رد  "أليناد ألينا

 .ورقة على طاولة المطبل فتحها ليقرأ ما بداخلها
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 ....عزيزي يزإ
التني سنتعيدني  الطائرةلذي ستقرأ هذه الرسالةد سأكوإ في في الوقت ا     

ولكن  النذي أعلمنه  دلا أعلم أي كلمات يجب أإ أكتبها إلينكد إلى موسكو
سنصنبح شهر المقبلة فالأ ؛ل عناء هذه المعيشة أكثتحم  ستطع أجيدًا أني لم 

هنل تظن   !؟هل تظ  أإ هذه الغرفنة سنتكفيناد بيننابننا اعائلة وسيكوإ 
لي حيناة في  بق  تأحبك ولك  لم  !؟ك الجديد سيكفي احتياجات مولودناراتب

إإ لم يكن   دولك  هذا أفضل دكيلإسأشتاق  ددمشقد سأعتني بطفلنا جيدًا
  .فلطفلنانا يلكل

 مع محبتي 

 ألينا

ترك الرسالة جانبًا يحاو  جمنع أفكناره وترتينب الأحنداث بنوعي      

وحمنل  دوطنرده من  منزلنه دلهناورفض والده  دأكبرد زواجهما الجنوني

أإ تأتي متفرقةد دومًا يد  لا قك  للمصائب" !وأخيراً تلك الرسالة دألينا

منا  ئًاشني" قالها يزإ وأتبعهنا بتنهيندة طويلنة وكأنهنا اقتلعنت واحدة

 بداخله وأخرجته مع ثاني أكسيد الكربوإ.

ي تنوالفيهنا كبر  ي تاللم يشعر بنفسه إلا واقفًا أمام الفيلا الواسعة      

 تكاننالأبنواب ح يتامفضغط زر الجر  وكأنه ليس منزلهد  دط رد منها
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" !"حبيبني ينزإ :فتحنت لنه والدتنهد جيبه ولكنه احترم ق دسية المنز ب

" قالتهنا بصنوت تقطعنه يها "اشنتقت إلينكتسابقت دموعها على خند  

هو " خرجت م  فمه و ؟أي  أبيل يدها واحتضنها بحرارةد "عد قب  الدمو 

 يعند يخنرج مننه إننه في مكتبنهد لمسح دمعته التي سقطت عنوةد "ق

بهندوء بعندما كناإ  هاقترب م  باب المكتنب ودق ند كثيراً بعد  هابك"

 .إليه اشتاق" جاءه الصوت الخش  الذي يدفعه ويدخلد "ادخل

وصل أمنام  ددخل واقترب بشموخه المعتاد يخفي حزنه وانكساراته     

أين  هني ه وبندأ ينردد كلنمات الاعتنذارد "يندوالده وانحنى له قبنل 

اد "سنافرت إلى روسنياد ت النبرة التي طرده بهنا مسنبقً " سأله بذا؟الآإ

حتى حضنه والده وعاد يرق صوتهد ما إإ قا  كلمته الأخيرة  د"انفصلنا

" ..ه"هنناك شيء يجنب أإ أخنبرك بن :" تنهد قلنيلًا وأكمنل.."ولك  أبي

" صنمت والنده  الكنلامد "أليننا حامنله علىة يحث  والده بحد   نظر إليه

صداها بندأ ينأتي من  أرجناء البينت  بعد هذه الجملة وهو يفكر بينما

: " وقبل أإ يتحندث ينزإ أكمنل كلامنهحفيدي يجب أإ يعيش معنا"

رأسنه ينزإ  هز   .""بعد أإ يولد حفيدي ستذهب وتأتي به ليعيش معنا
 .(موافقًا وهو يفكر بن  غد  
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هنناك أشنياء لم تنذهب  إلا أإدت كنما كاننت حياتنه عناإ أ رغنم      

يطفئنه إ إ كحنينه إليها وشوقه الذي ما  ؛بذهاب ألينا وعودته للمنز 

 نه من  المسنتحيل أإ يصنبح رمنادًاحتى يعود للاشتعا  م  جديد وكأ 

" كاإ يسأ  نفسنه دومًنا وينرد عنلى !هايلإكما أشتاق  "هل تشتاق إلي  

د المد والجزر لم يتخلص منهماد "هي التي  هبت ول  أفكر بها" :نفسه

 .نين طوالًا س بقي حبيسهما

******** 

 1990تموز  -موسكو 

ألينا في منزلها عنندما بندأت تشنعر بنألم  دفي السابع عشر م  تموز     

أمسنكت بهاتفهنا  د  إلى صرخات متقطعنةأسفل بطنها سرعاإ ما تحو  

لتهنا إلى سرعة ونقنأتنت بنرعة واتصلت بكنارولين صنديقتها التني نمس

صراخهننا في ممننرات المستشننفىد دعنناء كننارولين لهننا منن   دالمستشننفى
 دأمننا الحننوإ" :لامهناآ ها وتساعدها وتخفنف عنهنا العذراء بأإ تحمي

عنلي وجنتيهناد منرت هانقالتها ودموعهنا  ."أتوسل إليك أإ تحمي ألينا

اقتربنت من  البناب النذي ف نتحد "منبروك  دفنلوسمعت صوت بكاء ط

عنلى منا  "وأمهنما :وأكمل دالدكتور الأشقر وابتسمقالها " اإتوأم إنهما

 دإلى الحاضننة ي يروبعد قليل أخرجت الممرضنة الطفلنين الصنغد يرام"
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ا  يصنغيرم  وراء الزجاجد كانا  بدأت تتأملهما جمنيلاإ  ولكننهما جند 

الحمد اللنه عنلى " :دخلت كارولين دألينا لغرفة خاصةكالملائكةد ن قلت 

يجنب أإ " :أليننا ردت د"اإتوأم "إنهما :امة خفيفةمع ابتس" .سلامتك

نظنرت لهنا كنارولين باسنتغرابد قنرأت  ."ةنخرج م  المستشفى بسرع

 ."قبل أإ يأتي يزإ": ديقتها وأكملتدهشة ص

ت أليننا الطفلنين  جنود وأسنم   داللازمنةكنارولين الجنراءات ت أتم       

في بالهناد كناإ قالنت أليننا لكنارولين منا يندور د و هبا للمننز  وجاد(

"هنذا  :هندأ ولكن  في نهايتنه قالنت ألينناتارة يشنتد وتنارة ي حوارهما

 ."أفضل

د سعادته بلغنت اأخبرته ألينا إنها أنجبت ولدً  دجاء يزإ إلى موسكو     

بينما بقي جناد في  د نه وأخذه معه عائدًا لدمشقإ لجود بأ  أ    دهاأشد  

 دم  ألينا كعادتها اإ جنونً كاد ولك  دوإ علم يزإ به دو مع أليناموسك

 دوربمنا هكنذا أفضنل دمن  النتخلي عن  ولنديها ولك  أمومتها منعتهنا

منر ت الأ بالرغم م  بقاء جاد معها ولكنها كاننت تشنعر بننقصد ظن نو 

سنمت ق  كاإ جود وجناد كالبنذرة التني د هايسهلًا بتخليها ع  أحد طفل
العينوإ  ؛ماشنكل أليننا أمهن بكنل شيءد كناإ لهنما ينمتشابهعلى اثنين 

 دوالفم الصغير درة البيضاءنوالبش دالشعر الأشقر المموج بالبني دالزرقاء
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عندما وصل يزإ وجود لدمشق كانت فرحة جديندة د كانا قطعتي ثلج

أ ضيفت لمنزلهمد تلك القطعة الثلجية التني تسناقطت من  السنماء في 

 ليزإ ولوالديه ولأصدقائه الأربعة. جود هكذا كاإ يبدو دتموز

 عتا ثلج في تموزقط

 ...ألينا

ر للتفكيرد أتنذك  كاف  وتصرفت دوإ أخذ وقت  دكل شيء بسرعة مر       

ما منذ أشهر بعدما عرف يزإ بحملي كنا في تلك الشنقة الصنغيرة  ايومً 

التنني أكرههنناد يننزإ في طننرف الغرفننة أمامننه الأورج الصننغير يعننزف 

يعشقهاد تفاصيله تلك المقطوعة التي  ؛سيمفونية ضوء القمر لبيتهوف 

 دوتكنابر اكبنيرً  اعيناه التي تخفي حزنً  ؛بالي  عفي  لك اليوم لم تذهب 

ويداه التي تعزف بدقة متناهينةد  دوشعره الأسود الداك  كسواد الليل

ل عزفنه وقلبني ينتراقص منع تلنك الموسنيقى التني له وأتأم  بقيت أتأم  
ير في غرفتنه صدرها آلته الصنغيرة بعندما كناإ يعنزف عنلى بينانو كبنت  

 180ولو لمرة بالذنب بعدما تغيرت حياته  شعرنيالخاصة بفيلتهمد لم ي

وأنه رجل ويجنب أإ  دشعرني بأنه معتاد على هذه الحياةكاإ ي   ددرجة

بعد انتهائه من  العنزف  داحقيقي   لى نفسهد نعم لقد كاإ رجلًا يعتمد ع

ونظنر طفلنا الصنغير  ثوحد  جاء وجلس بجانبي وضع يده على بطني 
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 اإ ا كناإ صنبي  " :وأكمل دوإ انتظار جواب" ؟ما ا سنسميه" :إلي وقا 

أنننا  !يننت  أ أر د اختاريننه فتنناة فأنننت  كانننت وإ ا  دفأنننا سننأختار الاسننم

قنا  ؟ "منا ا ستسنميه ا" إ ا كاإ المولود صنبي  سألته حينهاد دققراطي"

  .سنمينالاأحنب هنذي  ننني إ  ؛جود أو جناد د"اممم: بعد تفكير طويل

ولكن   د ينزإماأخنبرني بهن  الذي ينسمالابنفس  أعلم لما ا سميتهما لا

وأعطيتننه جننود  دفعلننت دوإ تفكننيرد كننما تركننت دمشننق دوإ تفكننير

 .نه حقيقة وجود جادوأخفيت ع

ناهنل أننا  !لا أعلم ما هو الشعور الذي ينتنابني الآإ هنل  ؟نادمنة حق 

  ؟أحببته لذاته

ولجنود  دلينزإشنتاق أبنأنني بعدما بقينا أنا وجاد وحدنا بدأت أشنعر 

بأ إ جنودد إ أ   ولأورجهد يزإ عندما أتى  دولتلك الغرفة الصغيرة دأيضًا

 .كم تمنيته أإ يفعل  ات الشيء لجاد أيضًا

******** 
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 .... يزإ

عندما  هبت لموسكو ورأيت ألينا كم تمنينت أإ آخنذها بحضنني      

ي دومًنا نفعلد يصفونه لها ولكنني لم أ وأخبرها بحجم الشوق الذي أكن  

ولذلك حافظت على تلك المسنافة التني خلقتهنا أليننا عنندما  ؛بالعنيد

 هبت منذ شهورد ولك  قطعنة من  أليننا أصنبحت معني الآإد جنود 

ولنو قضنيت  ادت هنت في تأمنل تفاصنيله شنهورً  دأجمل ما حدث بحياتي

  .عمنرًا أنظنر لهننذه القطعنة من  الننثلج التني أثلجنت حينناتي لن  أمننل  

اجود يشبه ألينا كاإ  ربما لأننني  ؛لم يقلقني دلا أدري لم  هذا الأمر دجد 

 .أحتاج أإ أراها أمامي بوجه ابني.. ابننا جود

 دحلمنت بجنود ينبي ؛منذ يومين كنت نائماً وحلمت بشيء غرينب     

 حملته بين يدي   دامستمر  ولك  صوت البكاء بقي  دسكتفاقتربت منه 

بكاء فشهقة.. استيقظت مرعوبًنا ونظنرت والصوت لم يتوقفد شهقة ف

صنوت البكناء  ؛سنتطعأاولت النوم بعدها ولك  لم ح دلجود وهو نائم

حتنى أظن  بأننه  هنب  ينواثنن ايهدأ يومًن ؛م  حينها  ني  أ  بقي سجين 

 . ات الشهقة والبكاء ؛وى م  قبلولك  سرعاإ ما يعود أق

زوجًنا لغنير سي يومًنا نالزواج ولك  لم أتخيل نفن اقترح والدي علي        

لا " :أكمنل محمند .""جود بحاجنة لأم لتعتنني بنه :أليناد قا  لي رامي
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أتقصند " :اعتر  خلينل ".ت عنهإ يعرف جود بأإ أمه قد تخل  يجب أ 

إ ا تنزوج " :منل محمند" أك!؟أإ يزإ ل  يخبر جود م  أمنه الحقيقينة

ه الحقيقة إ يخبر لأ لا داعي ف لهد ابفتاة جيدة واعتنت بجود وكانت أم  

كناإ قنرارًا  دوأنا اكتفينت بالصنمت والاسنتماع دطا  الحديث .."كاملة

 بالرغم م  ضغط والدي وأصندقائي عنلي   دكهذا يحتاج إلى تفكير طويل

مستقبل جود د سرعنكاإ يجب أإ أحاف  على اتزاني الداخلي وعدم الت

امرهوإ بكلمة منيد  ولكن  أظن  بنأنهم  دلا أعلم منا يجنب فعلنه حق 

 قوإ.مح

أمنا  دأننا العنريس دمراسم زفاف دمشقية باهتة أشبه بمراسم عزاء     

لى كنل شيء وعنلى العرو  ففتاة اختارتها أمي بعدما اتفقت معها عن

وربطنة عنقني  دالفسنتاإ الأبنيضد بنذلتي السنوداء . جود( :أهم شيء

  دكل شيء تقليدي وكأنه عقند عمنل جديند ..والصالة دالسوداءد الأغاني

 للحظة بأنني أتزوج حتنى بعندما أصنبحنا وحندنا في الغرفنةدلم أشعر 

د داء إلى بيجننامتي السننوداء ونمننتسي منن  بننذلتي السننو نلت ملابننبنند  

د فلا أعلم ما تخبئنه الأينام اي  تزوجت م  أجل جود فقط أو ربما مبدئ"
كاننت دانينا فتناة د لته بروح  رياضنيةهذا ما أخبرت دانيا به وتقب   د"لنا

أفسرن لجنود  لنك س كينفولا أعلنم  دشنقراء وبيضناء لم تكن  ؛جميلة
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د شنعرها وإخضرناو عيناها واسعتاإ  دة البشرةكانت قمحي  ؛ عندما يكبر

وجسندها  دوأنفهنا حناد وكأننه مرسنوم بدقنة عنلى لوحنة دبني طويل

لها قلنب طينب كجنوهرة د لجما  المرأة الشرقية كانت مثاً   ..متناسق

ا سمعد خجولةد رومانسنيةي   صوتها لا يكاد دمتواضعة دزمرد نادرة  دجند 

 هذا ما عرفته مع السنوات.

******** 

 م 2000   

 ....جود

ة البيانو التي أعشق  هبنت الآنسنة مناري لتتركنني عنلى بعد حص       
 لك البينانو الضنخم في غرفنة الموسنيقى المسنتقلة في فيلتنناد لم تكن  

ب الحصننص هنني فقننط مننا يجمعننني بهننذه الآلننة الضننخمة التنني أ و 

بتفاصيلهاد كنت منذ سنتين أجلس على الكنر  الجلند الأسنود وأبندأ 

التحدث بأصابعي مع مفاتيح البينانو البيضناء والسنوداءد كناإ اللحن  

الذي ي صدر م  عشوائية عزفي لا قك  أإ يصدر م  طفنل في الثامننة 

تزويندي عنلى ورغم  لك اتفقنت أمني منع الآنسنة مناري  دم  عمره

  .بيانوبدرو  العزف على ال
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كانت أمي تريدني الأفضل بكل شيءد ولكنني لم أك  أشنبهها كثنيراً      

حمل نفنس أ  ؛أبي  مرة كنت نسخة مصغ   ؛لا بالشكل ولا حتى بالطباع

في التاسعة م  عمري أي منذ سنة بندأت  .وكنت سعيدًا بذلك دطباعه

بها  الك لم أخبر أحدً ورغم   دولم أعد أفهمها دأحلامي تأخذ صور غريبة

كننت نائمنًا  د1999أو  حلم  استغربته كاإ في شنتاء  .عمي خليل سوى

كاإ يبدو صنغيراًد اقتربنت  دبغرفتيد حلمت بأبي يجلس بصحراء بعيدة

وصنلت إلينه  دقنترب أكنث أشنعر بنالعطش والحنرارةما امنه وكنت كل ن

"أننا متعنب  :سرعة وقا  لينلني برفعني بين يديه كما يفعل دومًا وأنز 

كنل شيء أصنبح  دوفجأة توقف دوإ أإ يتحركد نظرت حولي د"يا جود

راء وكنأنني أننا وأبي والصنح دقند توقنف فجنأة وكأإ الزم  اثابتً  ادً جما

حاولنت  داقتربنت من  الشنخص أكنثد ألينناداخل تلفاز وشخص ينظر 

ومننذ  اك الحلنمد د ولكن  اسنتيقظت دشاشة التلفاز لأراهالخروج م  

 دتوقننف كننل شيء .لننه نفننس النهايننةنننام يننراودني تكننوإ أصننبح أي م

وتوقنف النزم  وشاشنة التلفناز التني أننا بنداخلها و اك الشننخصد في 

  بعندما سنألت عمني خلينل ولك دالبداية كنت أستاء م  تلك الأحلام
هنذا شيء عنادي " :سكت قلنيلًا وأكمنل د"لا تخبر أحدًا غيري" :قا  لي

 ."أحلام لا تشغل بالكد مجرد دالنا وقك  أإ يحدث لكثير م  
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فقد كاإ قدوتي في الحياةد كنت أنظر إليه وكأننه  ؛أخذت بنصيحته     

بصراحة أصدقاء أبي الأربعة كنت أحبهم بنالرغم من   دسنة 23أنا بعد 

أشنعر وكنأنهم قلنب واحند فبعدهم ع  بعضهمد ولك  عندما أراهم 

 .ينبض في خمسة أجساد

 دد كانوا دومًنا معًنايحدثني ع  طفولتهم ومراهقتهم دومًاكاإ أبي      

عمني   أغلب وقته في عمله أو مع أسرتنهعكس الآإ فكل واحد يقضي

ولكننه  داحًا معروفًا في دمشقخليل في المستشفى طوا  اليومد كاإ جر  

بسبب دراسته الطويلة لم يتزوج إلى الآإد وعمي رامي كناإ موظفًنا في 

ينا د كاننت وتزوج ولديه فتاة تصغرني بثلاث سنوات واسنمها ل دالبنك

اجميلة  قضية ما  فيافع تر د وعمي أحمد إما في مكتبه أو بالمحكمة يجد 

أو في بيته مع زوجته وأطفاله الثلاثة الصغارد وعمني محمند كناإ قند 

ث نجح في تكنوي  شركتنه الصنغيرة أخنيراً قبنل سننةد وتنزوج مننذ ثنلا 

كننأنهم كنننت أراهننم منن  عننائلتي و . سنننوات ولكنن  لم ينجبننا إلى الآإ

امي أعما  .حق 

******** 
 .....جاد
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كل ما أعلمه حسنب منا أخبرتنني بنه  ؟ولم  أنا هنا ؟لا أعلم م  أنا     

سألتقي به في يوم  م   اتوأمً  اوأإ لي أخً  دأمي أنني سوري وأبي دمشقي

م كاننت تقنو  لي كنت عندما أسا  أمي متى سنيأتي هنذا الينو د الأيام

ل  ينتهي الحدث قبل وقتنه معيند  وقت  لكل حدث  " :جملتها الشهيرة

أفهنم منهنا أننه  دكانت جملتهنا لغنزاً لي كننت د"ول  يستمر بعد وقته

ليس الآإد كانت تحاو  أمي تعليمي اللغة العربية وأإ أكنوإ مسنلمًا 

 .كأبي

وهي لا تعرفه جيدًا عنلى عكنس  دكانت تحي لي ع  السلام دومًا     

كننت أرى د ثقنةة وببقنو   ثني ع  المسنيحيةخالتي كاروليند كانت تحد  

عنندما  انفسي مشتتًا بين أمي وخالتي كاروليند أهندتني خنالتي صنليبً 

ولك  عندما رأتنه  د  أميالأمر أ خفيه عبداية في بلغت الثامنة وكنت 

 ."آلهة اوليسالصليب والهلا  رموز  إإ دومًاد ك و أبيقو  قالت لي: "

  د م  حديث خنالتيولكنني لم أجد ديانتيد لا م  حديث أمي ولا     

كنت أ هب إلى الكنيسة مع خنالتي كنارولين وأشنعل شنمعة وأرسنم 

الصليب أمام وجهي كما كنت أراها تفعلد كنت أشعر بالراحة وأننا في 
ثني خالد أستا  اللغة العربية الكنيسة وأشعر بالراحة أيضًا عندما يحد  

 .نت أ هب إليه كل أحد ع  السلامالذي ك
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 دفي عيد ميلادي العناشرد أحببتنه كثنيراً اصغيرً  امي أورجً اشترت لي أ      

مكناإ لنيس كروسنيا ولا د زف عليه وأشعر وكأنني بمكاإ آخنركنت أع

 دببسنتاإ لي وحندي دسينكسوريا أيضًا.. أشعر وكأنني ملك نفأنه أظ  

ولك  عنندما أخبرتنني أمني عن  د را    دمقتنع دم  أحد ئًاشيأنتظر لا 

أصبحت أبتعد عنهد أصبحت أخافنه وكنأنني إ ا حب أبي لعزف البيانو 

 لامست مفاتيحه سيراني أبي.

 .....خليل
وازداد  دالحيرة والقلق والشعور بالندم كناد يخنقنني مننذ سننوات     

بنأإ أليننا  احيث كنت متأكدً  ؛ لك الشعور عندما أخبرني جود بأحلامه

دانيا كاإ ربما وجود د مسلسل تلفزيوني ااهد أحلامه وكأنههي التي تش

تحبننه وكأنننه ولنند منن   دحقيقيننة لجنود يخفنف  اك الشننعورد إنهننا أم  

فلم تك  دانينا فقنط من  يشنعر  ؛للحقيقة جود كاإ محظوظًا درحمها
غير الذي ل  يكبر بأنه طفلها ولك  حتى أنا كنت أشعر بأنه طفلي الص

غرقت بدراستي وعملي حتى نسنيت النزواج ونسنيت د مهما كبر  عمره

وشنديد الغمنو   اكاإ فطنً د ك  جود كاإ يحسسني بالأبوةول دةالأسر 

 دكنبر من  عمنرهأه أننوكأنه قطعة ملابس سوداء لدى يزإد كاإ يبندو 

 .وكأنه صديقنا الساد 
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 ...في قلوبنا اكبيرً  اثلجة تموز أخذت مكانً 

******** 

 ...كارولين
أخاف عودة جاد لدمشق لوالدهد ولك  بعد مرور ني أ أقسم بالرب      

  سنوات أشعر بأإ الأمر بات مستحيلًاد تعلقت به منذ كاإ طفنلًا عشر

حتنى أصنبح د لعملهنا أحياننًا وتتركنه معني د كانت أليننا تنذهباصغيرً 

وأضناف لهنا  دأنار حيناتي بعينينه الزرقناء دقطعة منيد قطعة م  قلبي

معني إلى الكنيسنة صنطحبه أ وهجًا م  الأمنل والنبراءةد كننت عنندما 

كننت أشنعر بالأمناإ بوجنوده بقنربيد لا د يس طفلًا ه رجل  ولأنأشعر ب
ثه ألينا ع  والده ودمشق وع  أصدقاء والدهد لا أرينده أحب أإ تحد  

 اغ لهنم مكاننًفر ي  أإ بخياله ولا  ايرسم لهم صورً أإ أإ يتعلق بهم ولا 

ث ثلجنة حيناتي أشنعر وكنأنهم بقنع دم سنتلو   دبقلبه الثلجني الأبنيض

هذه السنوات العشر أصبحت أخاف عليه م   ولك  الآإ وبعد دقيةالن  

كاإ لا يقبنل  دكسائر أبناء جيله اي  نفسه وم  أفكارهد لم يك  طفلًا عاد

 د"ف بكلمنة "لكنل شيء سنبباطني بسهولة وكأنه مغل  بعقله الب ئًاشي

وكأنه  ق بتفاصيل الأشياءيحتاج لسبب  مقنع لأي شيء أخبره بهد يتعم  

 .يحيا بين تلك التفاصيل
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  .لننه دومًننا وسأصننلي لننه وكأنننه ابننني الروحنني وسننأدعولكنن       

 اكتفينت" :كانت تقو  لي دومًنا دفضت الزواجألينا منذ عشر سنوات ر 

ولك  سبب رفضها للرجنا  لنيس هنو جناد د بقدريد وجاد هو قدري"

ر نين ثنايا  كنراه عشنها بالذي لا تعترف به أسر   يزإ لولك  حبها  دفقط

ولكننني أقنرب إليهنا  دتعترف بندمها وحبها لنه كانت لاد سنوات وأكث

 .ثأفكارها دوإ أإ تتحد  قرأ أ و تها م  نفسهاد أترجم تصرفا

قسم بأنها كنادت أإ تنذهب لدمشنق ألنف خلا  هذه السنوات أ       

لا أعلم ما الأفضنل لهنا ولكن  منا  دمنعها م   لكها ءكبريامرة ولك  

 دديننة أخنرى بروسنياأعلمه جيدًا أني أرفض فكنرة غيناب جناد ولنو لم

 !فكيف لقارة ثانية

 ....دانيا
 ةر نيزإد يزإ تلك الكلمة التي ما إإ كنت أسمعها منذ خمس عشن     

عشنقته مننذ كناإ في  دسنة حتى يتراقص قلبي مع إيقاع أحرفها الثلاثة

وما إإ أتت أمه لطلب يندي وافقنت دوإ  دالثانوية قبل سفره لروسيا

رتنني بجنود كثنيراً ا من  جديندد أمني  ك تردد وكأنها طلبت لي أإ أحين

هنذه ليسنت  دعننده ولند ؛ري جيدًا منا قالتنه أم ينزإتذك ": وقالت لي

 ينأت   عنلى منوافقتي ولمت ر أصر إنها حياة كاملنة سنتختارينها "  ؛لعبة
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في بداينة زواجننا كناإ ينزإ يعناملني د بالنندمه فيناليوم الذي شعرت 

رغنم  لنك كننت  ؛ني زوجةوكأنني مربية جديدة لطفله فقطد لم يعتبر 

لجنود سنحر كناإ أو ربمنا د كحبني لنهبنه اأنا بجوارهد أحببت سعيدة و 

بعند  دقه منذ كاإ طفلًا حتنى هنذا الينوملا أحد يراه إلا ويعش ؛خا 

ب منني أكنث وكأننه أصنبح ينراني بعيننه سنة م  زواجنا بدأ يزإ يتقر  

 !"جميلنة أنت  كم " :ر  لك اليوم الذي همس ليأتذك  .عين قلبه ؛الثالثة

بحنا عائلننة نمو جيننة تكننبر   اك اليننومد وأصنن في لنندتو  أقسننم بننأنني 

ناي أليننا نلا أعلم هل نسند بالحب إليهنا بنين الحنين  أم كناإ يحن    حق 

كناإ في كنل  دعتهماثني عنها وع  الذكريات التي جموالآخرد كاإ يحد  

 اخفني ننارً أ  و بتسم أ وكنت  د""لكنني نسيتها تمامًا بن: مرة يختم حديثه

فهنل أننا أخنذت د كانت نار الغنيرة أو ننار الحنيرة وقدت داخليد ربماأ  

امكانها  ولكن  الجمينع يقنو   ؟هل بنيت سعادتي عنلى سنعادتها ؟حق 

.  تسأ  عن  طفلهنا ولنو برسنالةت عنه ولمم   هبت وتخل  هي بأنها 

نجنبد شيء منا بنداخلي بأنني عقيم لا أ   لمتبعد عامين م  زواجنا ع

 ؟ربما كانت أنوثتي دق لا أعرف ما هوتمز  



 

44 

 

 قطعتا ثلج في تموز

كناإ  د""جود ابنك يا دانيا :برت يزإ بذلك ورأى حزني قا  ليعندما أخ

ا لند من  منني وكأننه و  قنرب أ ولك  بعد تلك الجملة أصبح  دكابني حق 

 رحمي في  لك اليوم.

******** 

 .....يزإ
أيقظني صوت الكلاب تحنت نافنذتيد نهضنت من  فنراشي بهندوء      

جلسنت عنلى الكنر   ديلا تستيق  دانيا و هبت لغرفة الموسنيقىلك

 .ذي يحيط بناد ضغطت على أو  مفتاحبصمت يشبه صمت الليل ال

عاد  لك الصوت لأ نيد عشر سننوات لم تسنتطع إخراجنه.. شنهقة      
وضعت أصنابعي عنلى البينانو وبندأت أعنزف بطريقنة  دفبكاء فشهقة

ي ينزداد منع ازديناد العنزف جنونية وكنأنني أطنرد  لنك الصنوت النذ

منا بنداخليد زدت جننوني بنالعزف ولم  الينافس صوت الموسيقى وصوتً 

ولم أشعر إلا  ددقيقة  يها عشرءوراالبيانو يتنفسد دقيقة سحبت ع أد  

 ؟منا بنكة توضع على كتفي "بابا" قا   اك الصوت الرقينق "بيد صغير 

أة توقنف الصنوتد إليه قليلًا وفجن التفت  " ؟لما ا تعزف بهذه الطريقة

اأوقفت نظري وكأنني أريد التأكد هل    ؟توقف حق 
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" قالها بقلق وعيناه تكناد ؟هل أنت على ما يراماحتضنت جود بقوة "

لم  أننت "نعم حبيبي على ما يرام" حاولت جعنل صنوتي متزننًا " دتدمع

 " ؟مستيق 

م  هنناد فهنذه ليسنت طريقتنك سمعت صوت البيانو وجئت لأرى "

بنأنني عنلى منا ينرام كنما قلنت لنهد "هينا لها وكأنه يشنك " قابالعزف

  ."لتنام

  ."ريد النوم بجواركأقا : "ابتسم و 

ت ويجب  كولكن"  ."أإ تنام بغرفتكد سأبقى معك لتنامكبر 

رأسه موافقًاد  هبت معه لغرفته التي كانت تشبه كل شيءد بأومأ      

غطناء عدا غرفة طفلد كانت غرفنة سنوداء بشرشنف أسنود حرينري و 

ود بيننما نقنف رير صنورة كبنيرة يتوسنطها جننوسادة أسودد فوق الس

محيطنة بصنور لبيتهنوف  وموتسنارت وصنور بينانو  دبجواره أنا ودانيا

ي التني لم نرني بنفسيذك  دومفتاح الصو د كاإ يشبهني بطريقة جنونية

 .تغب
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ننام  .هءإحيناحاولت تغيير اللوإ الأسنود في حيناتي ولكن  جنود أعناد 

بين يدي كالملاك الصغير بشعره الأشقر الطويل الذي كاإ يصل بسرعة 

 .رت شعر ألينات شعره قليلًاد فتذك لكتفيهد لاعب

 :خلا  هذه السنوات كنت أظ  أنها ستأتيد كنت أسا  نفسي دومًا     

ولم تتصل حتىد  تأت  فهي لم  ؛ولك  لم تضطرني للجواب ؟وما ا لو أتت

مطعم بروسياد كاإ يوجند بنالمطعم بينانود  ا معًا فيأتذكر  ات يوم كن  

استأ نتها لأ هب للحمام وجلست على  لك الكر  المخمنلي وبندأت 

زه عن  عنزف وكأنها تعرف عنزفي وتمي ن العزف حتى التفتت بسرعة إلي  

 .ها الخاتمللزواج وألبستها يد  غيريد في  اك اليوم طلبت 

د اننت كا بنةد لم تخل ن" كنم كد حبنا للأبدد لن  نفنترقسنخل  قالت لي: "

وأحمند اللنه دومًنا ولك  رغم  لك أنا أحب دانينا كثنيراً  .وجعي سوى

 .لوجودها بحياتي

القوةد كنت حائرًا هل أخبر جود بأإ ستمد أا و ها أحي  يعينفقط م       

ق دانينا بنه ولكن  بعندما شناهدت تعل ن ؟دانيا ليسنت أمنه الحقيقينة

 يعرف. قه بهاد قلت م  الأفضل ألا  وتعل  
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القهنوة تجنو  في  في الصباح استيقظت عنلى صنوت دانينا ورائحنة     

ضننت نه ."السنناعة أصننبحت العنناشرة الآإ دا يننزإهيننأرجنناء الغرفننةد "

نينا تنتظنرني رفة حينث كاننت داشنغسلت وجهي و هبت لل دمتكاسلًا 

ا بشنكل اعتينادي لنيس أكنثد " سألته؟بدوإ سكر" .لشرب القهوة معًا

ابتسنمت لصراري عنلى  د"سنألني نفنس السن ا شر سنوات وأنت تع"

نسيانها أو تجاهلها ما أحنبد كاننت تحفن  طبناعي أكنث منني وربمنا 

ورغنم  لنك  دتعرف كم تجعيدة في وجهي وكم شنعرة بيضناء في رأ 

لي بأنهنا كند   لتها ربما كنت أحب أإ أستفز   دكنت أسالها نفس الس ا 

 .نكرلا أ   دوتعشقنيد وأنا كنت كذلك تحبني

ضناء " سنألتها لفنتح موضنوع واخنتراق ف؟ هب جنود للمدرسنة"     

بسنهولة بنالرغم لم يسنتيق   هولكن دنعم  كل صباحد "فيروز التي تزي  

وارتشنفت من  فنجنانيد كننت  دابتسنمت بصنمت د"بكرًامم  أنه نام 

لم أكن  أحنب منع د القهوة وطعمها الذي ينذوب في فمنيأتلذ  بمرارة 

عكس دانيا التي كانت تفضل قطعة شوكولا  دءً القهوة لا شوكولا ولا ما

عشنق أنثنوي لن  قالنت لي: " ؟لمنا ا :وإ ا سألتها دهوةمع كل فنجاإ ق
 ."تفهمه
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 ؛ هذا البرنامجير  أرجوك يزإ غأت بتحضير برنامجي التلفزيونيد "بد     

بتنهيندةد  قالتها دانيا بصوت يعتريه الخوف وأتبعتها ."فأنا قلقة عليك

لن  أغنو   دد نفسي هنا بين هذه الصنفحاتد لا تقلقنيولك  أنا أج"

 ."هناك أمور يجب تسليط الضوء عليهاولك   دبالسياسة كثيراً

ضراء" ولكن  سنأدعو لنك نبعينيها الخن نظرت إلي  د "سيكوإ لك أعداء"

 ."دومًا

منذ تخرجي وأنا أفكر ببرنامج  كهذاد أتكلم بكل وضوح ع  الخلل       

لهننذه الدولننة والثغننرات الموجننودة في الم سسننات  نننةفي البنيننات المكو  

ل لي هذا الأمر خطير وقد يشنك  الحكومية والظلم المحيط بناد أعلم أإ  

بن ل  يوصل إلى نتيجة دولك  لأي نجاح أعداء دأعداءً  ك  شجاعًا  دوالج 

بحب تنجح مهما كناإ ل عماد ثق بنفسك وبما تقوم بهد كءأعدارهب ت  

 .الأمر صعبًا

******** 
 ....ليناأ 

ل نر  لك اليوم الذي طردنا والد يزإ م  أتذك       دت الفيلاد تفاصيله خ 

كانوا يتحندثوإ بسرنعة وبكلنمات غنير مفهومنة بيننما كننت د بذاكرتي
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رغننم النندقائق القليلننة التنني جمعتننني بهننم بقيننت  .أتأمننل ملامحهننم

 .خة إلى اليومصورتهم مرس  

وعيناهنا واسنعتاإ  دكتفيهناإلى  يصلكاإ لأم يزإ شعر أسود قصير      

 دولهنا أننف صنغير مقارننة بوجههنا دورموشها قصيرة دتاإ عسليتاإحاد  

 درنوشامة سوداء فوق فمها على الجاننب الأيسن دوفمها مرسوم بإتقاإ

عنلى وجههنا ملامنح ظهنر ت دوكانت قصنيرة قلنيلًا  ادجسدها كاإ ممتلئً 

اللينل خنر آ في  ئ  ينحنزي  كطنائر   وكناإ لبكائهنا أننين   ديبة والحناإالط  

 بر  لا يظهر عليه الك   دبينما كاإ والده طويلًا شامخًا دلفقداإ أحد أولاده

 إيكنناداإ اكثيفننوحاجبنناه  ديخيننف عيننناه كبيرتنناإد سننوادهما دكثننيراً

وجهننه المملننوء  امتوسننطً  اأنفننه كنناإ غليظًنن  بننبعضدبعضننهما إيتصننلا 

عليننه بنندو ت تنننكا دواحنندة في  لننك اليننوم تازدادي تننال دبالتجاعينند

وكأنه أخذ م  كل واحد   ديشبه يزإمنهما لا أعلم م   .لطة والجاهالس  

نفسي دومًا سأ  أ" !لانا في  اك اليوم"ما ا لو تقب   صفات معينة  منهما

 .وكأنني أحط اللوم عليهما

 :يفتح البناب عائندًا من  المدرسنة تفكيري صوت جاد وهو قاطع سيل  
  ملابسنك  جنادد بند  أهلًا صغيرة خجولةد " مع ابتسامة د"سلام يا أمي"

 .هز رأسه و هب ."لك الطعام عد  غسل يديك ريثما أ  اسريعًا و 
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وعاد بعد قليل مرتديًا بيجامته السوداءد تأملته قليلًا وحمدت الله أنه 

 .هد ابتسمت لمجرد الفكرةيشبه جد   لم يولد

ما بنداخلي شيء بوفجأة شعرت  دفي مساء اليوم كنت في حديقة المنز 

وأشنعر وكنأإ الكنوإ  داكثنيرً  إلينه اشنتاقفأنا  دنعم !ي لمنيد ربما قلبي

حفيف الأشجار وصوت الليل وقطرات الماء  ؛رني بهته مقطوعة تذك برم  

العصنفور  جنناحي  م   لك الصنبور القديم في حديقة جارننا وصنوت 

ء سنيمفونية ضنو  ؛ا تلنك المقطوعنةل معًنها تشك كل   دوهو يطير بصمت

ند سواد الليل وهو يعزفها وينظر إلي  لأرى عينيه ب ؛القمر سي ننفنت  أمق 

والينوم  دوالينوم النذي طردننا والنده فيهد وأكره  لك اليوم الذي تركته

ولك  إ ا عاد الوقت للنوراءد هنل  دلذي لم أطلب منه البقاء هنا معيا

 ؟أم أنني سأعيد ما فعلت ؟سأصلح أخطائي

 اا أردد هذا الس ا  على نفسي ولا أجد جوابًندومً  ؟""هل أحببته لذاته

 له.

دوإ أدنى محاولنة مننيد ه فيجاد أتذكر طفلي الذي فرطت  أيتكلما ر 

م  ثديي لأو  مرة كاإ جود يرضع  وعندما أرضعتهما عندما أنجبتهما
 دحتننى شننعرت بننألم  في صنندري ادإضننافي   ابنننهم وكأنننه يأخننذ مخزوننًن

 .إلى الآإ ك الألملذ أشعر با زلت مولك   داستغربت  لك اليوم
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ا في كنت أقو  م  المستحيل أإ أربي طفلين وحديد لذلك لم أفكر كثنيرً 

 ولك  بعد  هابه شنعرت بنألم وضنعف وفقنداإد لم دإعطاء جود ليزإ

 .الأمومة صعبة إلى هذا الحدأإ أظ  

وتركنت المننز  لأعنيش  ةر نتذكرت حينها عندما كنت في السادسة عشن

لن  تشنعري بنالألم النذي قالت لي: "ي بعد أيام و تصلت بي أما دوحدي

 ."كفقداني افقدانً  لي برحيلك إلا عندما تنجبيند لا أتمنى لك  ه تركت  

ولك  أقسم بهذه اللحظة  دأخذت كلامها بسخرية ووصفتها بالمتشائمة

أطلنب منهنا أإ تسنامحنيد فقنداإ جنود أإ أني أريد تقبيل قندميها و 

أة مادية تعشنق المنا  إلى امنرأة تعنرف مني الكثير وحولني م  امر عل  

 .تبي وتتألم كل ليلة لغياب قطعة منها معنى الحياة وأم  

هنل هنو  ؟هنل يشنتاق إلي   ؟منا ا يفعنل جنود كل ينومد "أسا  نفسي

موجود  ابركانً حرق ملامحي وكأإ ت" أتنهد بتنهيدة  ساخنة تكاد ؟سعيد

 داخلي.

******** 
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 م2007

 ...يزإ
ت وكأنها لحظات عندما أرى جود يكناد يصنل لطنولي مرت السنوا     

ثلج حياتننا مننذ سنبع ر تلك القطعنة الثلجينة التني تسناقطت لت نأتذك 

" قلتهنا "الأينام تمنر بسرنعة دةد غدًا عيد ميلاده السابع عشرنعشرة سن

لدانيا وأنا أنظر لألبوم الصور المملوء بصور جود منذ كاإ طفلًا صنغيراً 

ة وهنو ينبي وأخنرى وهنو ممسنك بدبدوبنه د صنور احتى أصنبح شناب  

الصغير الأبيض الذي كاإ يشبهه وأخرى وهو يحاو  الوقنوف ممسنكًا 

هنذه الصنورة مننذ نظنري اهذه الصورة بعيند منيلاده الأو د "بدانيا و 
"د نظننرت حيننث أشرت لهننا اليننوم  لننك  د أتننذكريةسننن ةر نسننت عشنن

  الشنمع ا وخناف منينبي كثنيرً  ظلاليوم ك ل وابتسمت " بالطبع في 

"د هحملت نعنندما  إلا"لم يسنكت  :ق قالب الكاتوه "د غمزتها وقلنتفو 

 دقلبت الصور وتوقفت عند صورة لجود وأبي وأمني كاننا سنعيدي  بنه

أستطيع تلمس تلنك السنعادة من  الصنورةد بقينت أتأمنل تفاصنيلهم 

 ."لهمادع اد الله يرحمهماقالت: "على كتفي بحب و يدها دانيا وضعت 

اد قالت لم يغيبا ع  دعائي يومً  بالرغم م  أنهما لهما ابتسمت ودعوت

  امنا" :  حنزإ  مفناجئ سنيطر عنلي  لي دانيا وهني تريند إخراجني من
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لًا أفكنر بكلامهنا وبمنا سنأقو  سرحت قلي ؟ستكوإ هديتك هذا العام"

ولك  ما إإ نطقنت هنذه الكلمنة حتنى عناد  دفخر نبرةب" "سيارة .لها

وتزداد الشهقات لأضع يندي  دفشهقة  اك الصوت لأ ني.. شهقة فبكاء

ولك  كناإ الصنوت ينبنع من   دعلى أ نّي بقوة وكأني أريد كتم الصوت

ي صنغيراًد بقن منا زا ولكن  ة "خل وليس م  الخارجد ردت محتند  الدا

 !ما بكقالت جملتها ونظرت لي " د"ليستطيع إخراج شهادة سياقة عام  

 "؟ت لمانكك اأ نهل 

وبخصنو  السنيارة أصنبح بإمكناإ جنود  دمادخله ئًاشيلا شيءد كأإ "

ي أخناف ولكننن" ."ينوب عن  الشنهادة بشنكل م قنت إخراج تصريح

 ."عليه

 ."سيكوإ على منا ينرام دومًنا دعزيزتي لا تخافي" :لامست خدها وقلت

ابتسنمت لتخفنني قلقهننا ولكن  بقيننت ملامحهننا ثابتنة لم تأخننذ شننكل 

 الابتسامة.

******** 
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  ...ألينا
هنل حناإ الوقنت لني يعنود  ةدفي السابعة عشر جاد  غدًا سيصبح     

و  دومًا ما قنعني م   لك بالضافة لكارولين التي تحا ءشي !لدمشق

هل تظنين الأمر سهلًاد يزإ وجنود لا يعرفناإ بوجنود تقو  لي " دمنعي

د لم   دجاد أساسًا  " !؟تريدينه أإ يذهب ربما هذا جيد لك 

جذوره هناك في سورياد حياتنه يجنب  ولك  ربما لأإ دلا أعلم لما ا     

أإ تستمر بين والده وجود أخيه التوأم الذي رغم بعده وعدم معرفته 

بوجود جاد إلا أنه دومًا يقاسمه أحاسيسهد جاد مريض بمر  المزاجية 

 اربمننا هننو مننر  يصننيب كننل التننوائمد بينننما يكننوإ سننعيدً  دالتوأميننة

 .لجودحدث ما  ئًاشيينعكس تمامًا وكأإ  ويضحك فجأة

ابننذلك كنننت م منننة   .""شيء عننادي :وكنناإ جنناد يننرفض ويقننو  دجنند 

نغنزات الد تغيير مزاجنه المفناجئ و اي  عاد ئًاشيليس أنه ولكنني متأكدة 
التي تزور قلبه بين حين وآخر وأنفاسه التي تكناد تنقطنع فجنأة وكنأإ 

قننت أكسننجين الكننوإ قنند ضنناق عليننهد الآإ أعننترف بجرمنني حننين فر  

أإ  كاإ عنلي   دحت على ثقة بأإ هذا جرم لا قك  غفرانهد أصبينتوأمال

لم أكن  أعنرف بعلاقنة  !ولكن  دسننة ةأفكر بهذا الأمر قبل سنبع عشرن 

  .التوائم الروحية
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 ديتألمنناإ معًننا دقلننب  واحنندد ينننبض في الوقننت  اتننه جننود وجنناد لهننما

 ا كل الوقت.معً  فهما ؛دوإ أإ يشعرا ديفرحاإ معًا

احتفالًا صنغيراً لجنادد اشنترينا البنوالين  د  ع  سوق لن   هبنا أنا وكارولين لل

وعندما حناإ وقنت الهدينة  دوالشموع والزينة وقطع الكاتوه والعصير

 !وقفت حائرة

" سألت كارولين وكأنني أسا  نفسين بصنوت مرتفنعد ؟ما ا سنأخذ له"

أننت  قالنت: "الحنادتين بنظنرة اسنتغراب و نظرت إلي كارولين بعينيهنا 

 .صفعتني بجملتها ."تعرفي ما يحب وما يكره ويجب أإ دأمه

لنذلك فكنرت أإ آخنذ لنه دفنتراً وقلنمًا  ؛جاد كاإ يحب الكتابنة كثنيراً

كنت ولأو  مرة قلقة من  هدينة عيند  !ولك  هل سيعجبانه د يمميز

لأنه بدأ ينضج ويكبر ولم يعد  لك الطفنل النذي سنيعجبه أي  ؛ميلاده

شنبية سنوداء ومعنه قلنم شيء جديدد لفت انتبناهي دفنتر بقاعندة خ

 اكناإ لنوإ الكريسنتا  بنفسنجي   دع بكريسنتا  كأننه ألمنا أسود مرص  

وتمنيت أإ أشتري  ديلمع بشدةد اشتريته رغم سعره المرتفع قليلًا  اغامقً 

 .لجود كما كنت أفعل كل سنة اثانيً  ادً واح
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ا الشهر القادم سأشنتري واحندًا ثانيًنبداية في " :سينقلت بيني وبين نف

 ."الموجودة بغرفتي ةداياه الست عشر د لأضيفه لهلجو 

******** 

 ...جود
استيقظت على صوت أمي في هذا الصباحد كاإ صنباحًا جمنيلًا ولا      

 .حديقة المنز سيما أننا بالصيفد شربت قهوتي مع أبي وأمي ب

 !أشعر بوهج تفاؤ  م  وجهك ماما""

نح أبي دلالة على ابتسمت لي وتنح ."نت وهج اليوم وكل يوم حبيبيأ "

كنت سأخرج  دولك  أبياليوم سنتعشى معًا في الخارج"د "قا : "غيرته و 
  لاعتننذار عننلرفننض أبي بإلحنناح كننل محنناولاتي  ."مننع أصنندقائي اليننوم

وتعنود عنند  دتسنتطع النذهاب الآإقنا  لي: "ولكننه  دالعشاء العنائلي

فهني فكنرة لا بنأ  بهناد صنعدت  درأ بنأومنأت  د"المغرب لننذهب

والتقينننا بننالقهوة  دفتنني وبنندلت ملابسينن وتعطننرت واتصننلت بهننملغر 

سرقننا الوقنت دوإ أإ  –لعبة الورق  - ةالمجاورة للمنز د للعب الشد  

 دأبي كاإ المتصل دأدري حتى سمعت صوت رنة هاتفيد نظرت للشاشة
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صندقائي و هبنت لأ ت اقتربت م  السادسنةد اعتنذر قد وكانت الساعة 

 .بسرعة للمنز 

ا الخمنري تأنقنة بشنكل ملفنتد أبهنرني جمالهنا وفسنتانهكانت أمي م

قلتهنا لهنا دوإ مبالغنةد  !الأنيق وكعبهنا الأسنود "كنم تبندي  رائعنة"

وعندما نز  أبي ورأينت أناقتنه هنو  د"م  جما  عينيك حبيبي د"شكرًا

 !مننا خطننبكم اليننوم" :سننود لم أتمالننك نفسينن منن  ملاطفتننهأيضننا بالأ

  ."هذه الأناقة ما كل ؟ستخطبوإ لي وأنا لا أدري

ع غضنبهد كنم نابتسم واصنط د"لقد تأخرنا درعةنيا بد  ملابسك بسه"

لسعاديد كنت أتمنى أإ  ما بوسعهما إكاإ يبذلا  !كنت محظوظًا بهما

أإ لا أحند أحمند اللنه  ولك  عندما أرى دلالهما ديكوإ لي أخ أو أخت

 .يشاركني بهذا الحب كله

 دربمنا مغلنق" :د قلنت لأبياغلقًنكناإ بابنه م دلمطعنموصلنا لبناب ا     

" دفع الباب ودخل هو وأمني سأحاو نتظر اقا  لي: " دب لغيره"لنذه

من  النداخلد  اوفجأة سمعت أصوات فرقعات وتصنفيقً  دتبعتهم دبثقة

ر من  تمنوز(د كينف نسنيت  نرت تاريل اليوم  السنابع عشنبسرعة تذك 
ا هذا الينومد والداإ مهما كبرت ل  ينسي ولك  وإإ نسيت فلدي   هذا!
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( وزوجناتهم وأولادهنم جود أصدقاء أبي  أعمامني الأربعنةبو ت أ تفاج

شنعرها الأسنود الطوينل يصنل  ؛وليا د كم كانت رائعة في  لنك الينوم

وفمهنا  دوعيناها الرماديتاإ السناحرتاإ دوبيا  بشرتها دهرهاظلنصف 

طناير وشنعرها يت دلركبتها افيروزي   االلوزي الصغيرد كانت مرتدية فستانً 

وأننا ضنعت  دلهاابتسمت لتأملي  .وعيناها زينة هذا اليوم دمع حركتها

 كانوا معي منذ سناعة هنا  وأصدقائي الثلاثة الذي دبتفاصيل الابتسامة

قر  لا يترك تفصيلًا أبي ف ؛كل شيء منظم ومميز كعادته .إو موجودهم 

 دأكنث اقتربنت لهنم .كاإ ي تق  أي عمنل يقنوم بنه دم  بين يديه اسهوً 

إ كل عام وأنت بألف خيرد وأتمنى لك أ " :ث عمي خليلوأو  م  تحد  

صنبح بخنير عمنيد أ  "وأننت  :ابتسمت ."تصبح طبيبًا ناجحًا كما ترغب

فعمي خليل أثبت إبداعنه بالطنب  ؛لم يك  إطراءً  ."مثلك وهذا يكفي

ني أ هننمنهم  كل   .اح في دمشقر  أكث م  مرة كأفضل ج مر  والجراحة وك 

"كنل  :قالنت لي بصنوتها الرائنع الخجنو  وعندما جاء دور ليا بدورهد 

 دقبنل ي في هذا اليوم أكث من  سمي اعشقت  ."عام وأنت بخير جود

 ."بخنير لينا د تبندي  جميلنة وأننت  وكم تمنيت أإ أقو  لها أعيديهد "
 ةشر نفهي كانت في الرابعنة عن ؛رغم صغر عمرها كانت ناضجة وملفتة

 .وأنت رائع دومًا" د" شكرًا درها  عمولكنها تبدو أكبر م
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ي وابتسمت تلك الابتسامة التني تعنبر عن  كررت تلك الكلمة بسر       

 جمنيلًا د كناإ احتفنالًا التني ورثتهنا من  أبي سعادتي الداخلية القصنوى

وعنندما  دد قدموا لي الهدايا التي كانت مغلفة بشكل أنينقارائعً  اويومً 

لم أسنتوعب منا هنذا الشينء  لثواإ  د م لي مفتاح سيارةد  جاء دور أبي ق

وكأنه شيء غريب لأو  مرة أراهد عنندما اسنتوعبت كاننت فرحتني لا 

الذي  ذاتهببوجود أبي  ابل كنت سعيدً  دتوصفد ليس بالسيارة فحسب

وبنادلني بابتسنامة أرقصنت ه ينيدلنت قب   دم لي عينينهلو استطاع لقند  

يام لولا ما حندث آخنره خ بأفضل الأ  ر  قلبيد كاإ هذا اليوم يكاد أإ ي

 على عقب. ارأسً  هوقلب

******** 

  ....جاد

لندت فينه للصميمد أخنذت من  هنذا الشنهر النذي و   اي  كنت  تموز     

ولكننني كننت  دبظروف خاطئنة ومكناإ خناطئ الكثنير من  الصنفات

عتبره أ أمقت نفسي وأمقت تموز الذي شهد ولادتي أنا وأخي بعد زواج 

هنا قنادري  عنلى اا بسبب علاقنة لم يكن  طرفجدنغير شرعيد وكأننا و  

 . يمتهور ؛وقراراتهما همايعلى نفس الاعتماد
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ولكنني رغنم  لنك لا أحبنهد لا  دلا أظ  ؟لا أعلم هل أصبحت أكره أبي

 .ئي له وكأنه صورة مشوهة بذاكرتيأشعر بانتما 

ه إلا بصورتين مع أميد ولا أعنرف ملامحنه وكنأإ الصنور باهتنةد لم أر  

 .ناقصة

كاننت  دولكنهنا لم تخنبرنيبيد لأ قهنا اسألت أمي كثيراً ع  سنبب فر      

إلى متنى  ."معنين زمن    ولكنل حندث   د  الوقنت لنذلكح  لم يتقو  لي "

ل روسنيا لم أسنتطع تقب ن دأشنعر وكنأنني لا جنذور لي ؟!سأبقى مشنتتًا

ولم أسنتطع  دفي يوم م  الأينامسوريا إلى ستعود  :وأمي تقو  لي دكبلد  

لا أر  ولا  ؛د كناإ هنذا الشنتات يقلقنني دومًنااي  نفسي سنور عتبرأ أإ 

 وأين  لمن  أصنلي   !ي  أم بنو  ي  هل أنا مسلم أم مسيح !هوية ولا دي 

ولكنن  مننا أعلمننه جينندًا أإ الننرب سننيتقبلني  د وكيننف أصننلي  أصننلي  

 .م  خلالهاه إليوسيرشدني إليه في يوم م  الأيام وللديانة التي سأصل 

سي بهنا ضنيفًا عنابرًاد ن بشوارع موسكو التي أعتبر نفنبينما كنت أتمشى  

ل تفاصيل هذه المدينة الرائعةد شناهدت زهنرة صنغيرة بنفسنجية أتأم  

( وكناإ كانت م  نوع  الديلكينوم دحديقة أحد المناز اللوإ تطل م  
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تند  عنلى الحنب والغمنو د قطفتهنا  ؛يغريني هذا النوع من  النورد

 .ورد أيضًافهي تحب ال ؛مها لأميد  قلأ 

 دعدت للمنز د أدخلت المفتناح بالبناب سنمعت تكتنه الأولى فالثانينة

تقنو   ادخلت فسمعت أصواتً و  ددفعته بهدوء كهدوء طبعي الخارجي

مامنا  :"د اقتربنت مننهم أكنث"كنل عنام وأننت بخنير جنااااد :م  بعيد

وتتوسنط طاولنة صنالتنا  دوخالتي كارولين وصديقي الوحيد كريستوف

وفنوق قطعنة  دالكاتوه والعصيرد والبوالين في كنل مكناإ الخشبية قطع

هنل صرت بهنذا العمنر دوإ أإ  !شنمعة ةكبيرة م  الكاتوه سبع عشر 

  !أشعر

بنه أمنيد حنتف  تكانت موسيقى كلاسيكية تصندر من  جهناز قنديم 

مت لي  لنك الندفتر النذي قدمت لها تلك الوردة البنفسجية بيننما قند  

إ يشهد كتابة روايتي الأولى التي أطمنح وقررت أ  دأبهرني لونه وجماله

بهنم رغنم كرهني  اكنت سنعيدً  ؛مرّ يوم متواضع جميل دبكتابتها دومًا

دنيد ولكن  لحبني لهنم للاحتفالات والمناسنبات التني أشنعر أنهنا تقي ن

ولكنن  في نهايننة الاحتفننا  ضننيق  دوا السننعادة في نفسيننث ننولفننرحتهم ب
للحظنة لم د ي  مزاجن .. تمنوزي  تكاد تقتلني د مزاجيتيمفاجئ سيطر علي  

 على جمع أنفا  وشعرت وكأإ رأ  قد ثقل فجأة. اأعد قادرً 
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******** 

 ....يزإ
وكناإ لهنا صنوت  دفرحة جود كاإ لها رائحة زهور الليلك المخملية     

دت بين وبين نفسي في هذا الينوم أكنث رد   .وكأنها مزيج بين ناي وكماإ

ابع عشر م  تمنوزد لني يبقنى سنعيدًا م  مرة " ليت كل يوم هو الس

ر الكنرام ر لهنذا العنام لم قنر منرو نولكن  السنابع عشن دكاليوم تمامًنا"

عند العاشرة مساء في هذا اليوم وبيننما د بموسيقى ورقص وفرحة فقط

منا " :اقتربنت منهنا دوجنه دانينا شناحبًا كنا مستمتعين بالحفنل رأينت

ا تبعيننين ليسن ت إلي  " نظنر !لا تبندي  عنلى منا ينرام ؟طبك حبيبتنيخ
سنيت من  وردة ن   اوكأنهن ة ابل ماورموشه داقاتمً  كعينيهاد كاإ بياضهما

دوإ أإ تتكلم وهي تحاو   بقيت تنظر إلي   .الربيع حتى جاء الخريف

" ينهننل تسننمعين !دانينناقواهنناد أمسننكت بهننا بقننوة وهززتهننا "جمننع 

  طنورو  وكأنها تهوي م  جبنا وعندما تركتها تساقطت م  بين يدي  

ن سنمعت صنوت ارتطامهنا بنالأر   .مظلنم وحش  لواد  عميق مخيف م 

 .ت بعد شهر م  سقوطها م  بين يدي  وكأنها ارتطم

وصنورة  دبصورة العرو  يوم عرسنا ؛في تلك الأثناء رأيتها بألف صورة

وصورة وهني  دوصورة وهي تطبل في مطبل منزلنا وتقطع البصل دالأم
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د شناهدت ألنف صنورة ولم أشناهد ""أحبنك :تقف أمامي وتهمنس لي

 !صورتها وهي تتساقط كزهرة نيساإد كزهرة النسياإ

د " هزني كزلنزا   "مااااماااا :عا   عت صوت جود وهو يصرخ بصوت سم

وقفت متفرجًا في الوقت الذي يجنب أإ أقنترب  دلم أستوعب ما حدث

 !للمستشفىد ما هذه الأصواتخذها آ و منها 

أنا في العاشرة م  عمريد لم  كل هنذه شعرت نفسي وكأنني أسا  أبي و 

لم  قلبني يننبض  !ق الذي بدأ يتشكل على وجهيهذا العر   لم   !الأصوات

 !ببطء

  .هذا صوت جود !""ماماد أرجوك  أجيبيني

د بثنواإ  وفجأة استوعبت كل شيء وكنأنني رجعنت من  فضناء لفضناء 

 د" فتحت عينيهنا بنبطء"دانيا :مسكت يدها وهمستأ  دنحنيت لدانياا

 اسنمهاد فمها يتراقص منع أحنرف يلإا تعادد وكأإ عينيها قد نظرت إلي  

ع " واستوعبتها بتقط نبه جيدًا أعت   د"جود :قالتها متقطعة دود الثلاثةج

 !عها هيد وأغمضت عينيهاأكبر م  تقط  



 

64 

 

 قطعتا ثلج في تموز

بهنا  ابقينت ممسنكً دويدها باتت خفيفة بين يديد باتت مجوفة باردة

"مامناد لا  :تنى رأينت جنود يهزهنا بقنوةح دلكلاملا أقوى على او بقوة 

 .هكذا م  قبل باحمرارد لم أشاهدهما اإوعيناه تلمع د"تذهبي

 تني" لم أتمالك نفسي بعند هنذه الجملنة ال!؟هل هذه هديتي يا أمي"

 .ةبكاء هستيري  نوبة في ودخلت  دها جوده بو  تف

 دبها منذ كنت طفلًاد كاإ خليل يفحصنها أبك  بكيت بصوت وبحرقة لم 

غير أوقات في يأتي  !فهمت كل شيءد أمقت  الموتبتعد او وعندما تركها 

مناسننبة ودوإ تبريننر ليأخننذ قطعننة مننا بننداخلنا وينندعنا نعننيش بهننذا 

شعره أبيض يصنل  دالتجوف الجديدد أتخيله وكأنه رجل يبلغ ألف سنة

يرتندي نضنارة بنلا  دالسنواد تاشنديدلحيته طويلنة وعينناه  دكتفيهإلى 

حاجباه كثيفاإ متصلاإ ببعضنهما  دضي متآكل بالصدأعدساتد بإطار ف

نظراتنه  تناإدوحكيم تاإوشرسن تاإواسع اهد عينإاأ نولا  وليس له فم

يت.  بحد  اتها تم 

عنة منني منني وأخنذ قطقنترب او شعرت وكأنني رأيته عنندما أخنذها 

 .م  جود أيضًا و هبقترب او 
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كناإ  دلماضنيةرت السننة اجاء جود وارتمى بحضني وهو يبيد تنذك      

ه يريند أإ " وكأنن؟أبيينا ألنيس كنذلك  د"الرجل لا ينبي :جود يقو  لي

بكائنه المتقطنع لبكينت  !وبكيت !ولكنه بكىد ي كد استنساخه لطباعي

 !وت دانياد كاإ بلا سببلمو 

أصنبحنا أننا وجنود ودانينا والمنوت  دشعرت  وكأإ المطعم قد ضاق     

ا ولا أرى غيرننناد ربمننا كننانوا فقننط في هننذا المكنناإد لم أعنند أسننمع غيرننن

بنذراعي وأحمند قسنح دمعتني  اوربما كاإ رامي ممسنكً !محيطين بنا

تلننك  أر  ولكنن  لم أسنمع تلننك الأصننوات ولم  دومحمند يحنناو  تهنندئتي

ينبي بشندة  !االوجوهد رأيت جود قطعة ثلجية تبلغ من  العمنر شنهرً 

يًنا من  كنل عار دنظنرت إلينه حنائرًا دلفقدانه أليناد كاإ يجهش بالبكاء

 !لا أقوى على الكلام أو حتى على تهدئة بكائه دمنهكًا دمبادئي

ي له تلك الأغنية التي كاإ يحبها عندما كناإ تذكرت فجأة وبدأت أغن  

د الصوت النذي كناإ يرتجنف بنين شنفتي   صغيراًد بذات الترانيم وبذات

واحتضننني بقنوة وازداد  دي لنه وكأننه طفنل صنغيرأغن ن ؛جود نظر إلي  

 !د سمعت بكاء كل الموجودي هؤ بكا

 وابتسمت ودموعي تتساقط. !"بقينا وحدنا" :وعند انتهائي قلت له



 

66 

 

 قطعتا ثلج في تموز

 ....ألينا
ولكن   دربكنيد لست  قلقة على جاد بحد  اتنهحالة جاد المتقلبة ت       

أعلم  دأشعر وكأنني مقيدة دهناك شيء يحدث لجود وهذا ما يخيفني

 .فعل أي شيءستطيع ألا  كنني بعيدةول إلي د جتا حيأإ جود 

 م  خلاله أصل لدواخل جود وثناينا ؛كاإ جاد المرآة الروحية لجود     

قلبهد عند العاشرة والسبع دقنائق ازدادت نبضنات قلنب جناد لدرجنة 

جلنس عنلى  دوضناق نفسنه أنني سمعت تلك النبضاتد احمرت عيناه

 .الأريكة وبكى

ولنو  ديتمالنك دموعنه الينومقهنرد لم جاد الذي لا يبي إلا عندما ي       

  عنتمالكها كانت ستحرق عينيهد كانت نظراتنه حنائرة وكأننه يبحنث 

منا " :ر إلي  لم ينظ !""جاد :ذه الصالة الصغيرةد اقتربت منهشيء ما في ه

بنل كناإ ينرد بالبكناء  د" سألته منتظرة منه كلمة ولكننه لم ينطنق!بك
 .االتي كاإ يشهقها عندما كاإ رضيعً  وشهقاته

 ينجديندتوشهدت تلك الليلة وفاة وولادة  دته يبيبقي الليل برم        

وكأننه أ صنيب  دلا أعرفنه آخنر اشخصًناسنتيق  ستيق  افعندما  ؛لجاد

 !باكتئاب لا سبب له
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 .لا أراه إلا نائمنًناد يسننتيق  لينننام دكثننير الشرننود دأصننبح قليننل الكننلام

داخلي يقنو  ولك  شيء ما ب داقترحت كارولين أإ نأخذه لطبيب نفسي

ظهرت أو  تجعيدة د لا أحد يعلم !ولك  كم مدتها دحالة عابرةنها إ لي 

 على وجهه الشبابي في  اك الصباح.

******** 

 ....جود
 ؛اء بنداخلييوم عيد ميلادي كاإ يوم وفاتيد موت أمي أمنات أشني     

 !كينف لي أإ أسنتيق  صنباحًا ولا أسنمع صنوتهاد أماتني بجسند  حني  

تجو  بالمنز  دوإ أإ أراهناد وأإ أعنود من  المدرسنة ولا كيف لي أإ أ 
داخلهنا سنم رتأتفتح لي البنابد تلنك العينوإ الخضرناء كينف لي أإ لا 

 ؟!عندما تتأملني

وسأرتديه العمر كلهد  دتمهيدًا لحدادي اارتديت الأسود سبعة عشر عامً 

 ول  ينتهي. ينته  ولك  عزائي لم  دانتهى العزاء في اليوم الثالث

د أحينا بنين  ث صنورك  وأشنم  أحند    هننادما زلت  ر وكأنك  أشع ملابسنك 

م  بعندكد ومنا بنين الأشنياء التني تحمنل  كنراك  ه تركت  تفاصيلك وما 
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د بيتنا الكبير بات يخنقنيد أريد أإ يلإالحاجة  أناد وأنا بأمس  ني تركت   ك 

.و  أقضي عمري بجوار قبرك  بجوارك 

د أمنوت بناليوم ووضعت شريطةً سنودا دأغلقت البيانو ء عنلى صنورتك 

د كنت  تقولين لي عندما كنت  صنغيراً بنأإ من  قن ت و ألف مرة ولا أراك 

أشنعر  !يرى م  يحب م  الأمواتد فكيف أنا أموت كل يوم ولا أراك  

 فلنم أشنعر بعظمتني يومًنا إلا دوكأنني هزيل لا أقوى على الاسنتمرار

 .فأنا اليوم لست  كالأمس ؛بوجودك

نن نن دكعت جنازتنني  ش  ولادة كالجنننازةد أشننعر  ؛عت ولادة جدينندة ليي  وش 

أإ أرفننض  ؛ عننما بننداخليد أرينند أإ أثننوروكننأنني بحاجننة لشيننء لأعننبر  

د م  أحبد لا أريند حيناة تأخنذ مننا ولا تعطينناد أريد أإ أخل   ؛الموت

 .انيةحياة أنانية ف

هناك رغبة تتملكني بأإ أكتبد أريد أإ أثور بنالكلمات وألعن  الحنبر 

 .رج ألمي على الورق الأصفر الباهتخخرج ما بداخلي لي  لي  

كنننت قنند اعتنندت عننلى الأحننلام  :البارحننة حلمننت  بشيننء غريننب      

 دكننت بجاننب القنبر أبني ؛ولك  هذا المنام كاإ من  أغربهنا دالغريبة
وكنل  ددمنوعي توقفنت دف النزم ضعت على كتفنيد توق نوفجأة يد  و  
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ملامحنهد  أر  نظرت لوجهنه لم  دنتحركولك  بقينا أنا وهو  دشيء توقف

ولك  شعرت وكأننه من  يشناهد  ديجعلني أغمض عيني اي  كاإ نورًا قو

 دكتفنيد اسنتيقظت  مبتسنمًا  عنلىت قد دخل ورب   دأحلامي عبر التلفاز

 هذا ما يقوله عمي خليل. (مجرد أحلام ولك   !وهذا ما استغربته

 .  قشيء ما بداخلي يتمزقد أسمع صوت تمز  بأشعر 

 ....جاد
نا أشعر وكأنني وصلت لمرحلة متعمقة في اللامبالاةد لا أعلم هل أ       

سرطاإ نإ ا قينل لي "أننت منريض بالن دالآإ أفضل أم لاد لسنت مباليًنا

لا أتمنى المنوت ولا أخافنهد لسنت  دل  يتغير شيء ت بعد أيام"و وستم

بطنرف ر ا الما  افعل به منا شنئت" سنأنظخذ هذ ا قيل لي "وإ د امباليً 

ا ولكنني أرغبه أكث عيني وأكمل طريقي لغرفتي لأنامد أكره النوم كثيرً 

خمس ساعات متواصنلة  م  أي شيءد أصبحت قادرًا أإ أغمض عينيي
 .وكأنني أهرب م  الواقع دوإ أإ أصدر صوتاً دوأنا لست نائماً

لعينني الخالينة من  اللمعنة ومن  نظنروا النوجهي ولملامحنيد نظروا ا

 .كنت أنا أم لاد لست مباليًاإ إ لا يهمني  !؟هذا أنا الدمعةد هل
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أننا قالنت لي: "جاءت تلك الفتاة الجميلة التي تغرينني و  إ اأتعلموإ 

لم أعند أبحنث  .أريند أإ أننام ؟هل يوجد هنا وسادة :لك" سأقو  لها

ولا  ثنيراًكلا مرتفعنة  دع  وسادة كوسنادتي تلنك التني قل هنا القطن 

 .لست مباليًا دأي وسادة تفي بالغر  دمميزةد لم تعد كثيراًفارغة 

لا تلك الفتاة ولا الوسادة ولا الما د أشنعر بنأنني  ؛لم يعد يغريني شيء

 .لا أشعر بشيء

 كثنيراًد أننام ئًاشنيولا أترقب  ئًانتظر شيأ لا  دلست سعيدًا ولست حزينًا

 .نفسيإلى أهرب م  نفسي 

نفسنية  اأخنذ حبوبًنكاننت ت دتو تذكرت تلك الجارة المسنة قبل أإ تمن

ولكن  كناإ  دكانت حالتها مشابهة لحنالتي قلنيلًا  دمهدئة م  الاكتئاب

 وبصرناحة لسنت دفأنا لا أعنرف لمنا ا ؛اعكسي تمامً  ؛ لك بسبب الدواء

  .امباليً 

لم أعند  دمباليًناإزالتنه ولكننني لسنت  أوبإمكاني تغييره  دروتين مميت

تحنرك ومنهنا  و منهنا م ؛أرى كل شيء حنولي مجسنمات دأشعر بشيء

في نظننري مجننرد  هنناولكن دومنهننا  و طعننم دجميلننةنهننا إ رائحننة يقننا  
 .مجسمات
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يقترب مني مجسم ليقو  لي كلمات ويبتعدد لم يعند يسنتوعب عقنلي 

فلا يوجد في المننز   ؛ربما كانت أمي ؟  هذاهذا الكلام ولا يستوعب م  

 .ليس مهما   ؟ولك  ما ا قالت دغيرها

اأنا  بهذا المنر  أم  سعيد  لا أحد يسألني هل أنا  دمبالاةمريض باللا  حق 

 !فأنا لا أعلم ؛لا

لا أتألم.. لا أتكلم.. لا أشتاق.. لا أضنحك.. ولا أبني.. أرغنب بالنعنا د 

ولكن  هنناك  دبعالم آخنر بنين النوعي واللاوعني أنيظ  أ  دلست مباليًا

 ق.ز  أسمع صوت تم دشيء بداخلي يتمزق

 م 2009

 ليا 
حتننى الضننحكات  دخننالتي دانيننا بننات كننل شيء باهتًننابعنند مننوت      

جنود حنزإ عمني ينزإ و  أصبحت روتينية لنيس إلاد تلنك الفاجعنة لم ت  

 ؛ولكنها زارتنا فردًا فنردًاد لم أسنتطع أإ أوا  جنود ولنو بكلمنة ؛فقط

 !؟فهل لموت الأم مواساة
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كنت أتصل به أحدثه ع  كل شيء إلا أهم شيء وهو أمنه وكينف      

 ؛أشنعر بسنذاجتي!" كينف حالنك": بهاد كننت عنندما أسنألهحاله بغيا

ت ب نولكنه س ا  اعتيادي فطري نبت عنلى ألسننتنا وث !فكيف سيكوإ

والنذي  دجذورهد في أي لقاء أو محادثة تليفونينة يجنب أإ نسنتخدمه

"عنلى منا  :دائم بعد س الي وكأنه مجيب آليد لي  لك جواب جود الأك 

  ."يرام" أو "بخير

لقد كبرنا معًاد كاإ  ؛فأنا أكث الأشخا  معرفة بجود ؛ك  كذلكلم ي     

مشققة باهتنة ولكنهنا رغنم  ؛باهتًا وكأنه صورة م  القرإ الثام  عشر

رغم حزنننه ورغننم فنن ؛وهننو كنناإ كننذلك بالنسننبة لي د لننك  ات قيمننة

 ا قيمنة أو ربمنا  ا انكساراته التي تكونت بعد رحيل أمه إلا إنه كناإ 

 .أكبر قيمة بحياتي

كننت أخناف من  عندم عنودة جنودد  دإاعاممرّ على تلك الحادثة      

نفنسد تلنك  هاد نفسنه التني لا تشنبههناإلي شنتاقأعودة نفسنه التني 

 له. اوأحيبحبه م  و أ أنا لي  لي  إالمتعالية ع  البشر وكأنها وحي أ نز  

في لا ينراه الننا   مناه فينسه لدرجة الجنوإد كننت أرى كنت  أقد       
وجهنين..  ا  كنت أراه فناننًا وإإ صح التعبير فعلًا  دلنساإ الفناإاهذا 
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فحسب بل كاإ يحمل إحساسًنا رائعًناد  اعازفًا ماهرًا لم يك  عزفه متقنً 

لذلك في الفترة التي مضت كاإ بأشند الحاجنة  ؛لا يعزف دوإ إحسا 

 مًا لقدسية روح أمه.اولكنه لم يفعل احتر لعزف إلى ا

أبهرني بكتاباتنه  امضت السنتين التين اتينهلفطرة.. في وكنت أراه كاتبًا با

  .لد له وحدهلد معهد و  وبقلمه الذي و  

دوإ قيننود وكأنننه يكتننب لسنننوات طويلننة وبننكنناإ يكتننب بتعمننق 

( استطاعت أإ تنقله إلى  الأناو ية القلم استطاعت أإ تحرره م  عبود

بر وإلى العننيش داخننل تلننك الورقننة الصننفراء أو داخننل الحنن دالعظمننى

 .الأسود الذي لم يك  يستخدم سواه

نن ي حننب  دعليننه مننرور الكننرام ر  فننناإ  و وجهننين كجننود لا يجننب أإ ق 

أإ ي نحنت لنه تمثنا  . .لج  أإ يب ..د كاإ يجب أإ ي عشقي  كشخص عاد

أصبحت أغو  بنه لأتعنرف عنلى  دعشقت اللوإ الأسود منه . ويقد  

 غمو  جود وعلى كبريائه الكام  بهذا اللوإ.

بحت أشتاق إليه عندما ننتهي م  الكلام لساعات في آخر الليل وفي أص

ة صوته ولأإ يحندثني عن  شيء ح  بدايته وفي منتصفهد كنت أشتاق لب
 لدواخله.و  هد أشتاق لماهيته لعالمهص  يخ
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ما إإ شناهدت اسنمه عنلى شاشنة هناتفي  داتصل بي جوداء دالغبعد 

هلًا ليا د كيف أ " رقيققلتها بصوت خافت  "ألو" .حتى تراقصت طربًا

 " !وأنت دالآإ أصبحت أفضل "الحمد الله بخير :" كدت أقو  له!حالك  

سألني ودوإ أإ أفكر هل عنندي شيء !" بخيرد هل عندك شيء اليوم"

ا " .اد بعند سناعة سنأكوإ عنند البناب"لا"د "لنخرج إ ً  ه:جبتأ أم لا  حق 

 ".د " بانتظاركهرًاظكانت تشير للثانية  دنظرت لساعتي

أسرعت  لغرفتيد أخرجت ملابسي كاملنة عنلى السرنير وبندأت مرحلنة 

 دوبعدها مرحلة الشعر ومستحضرات التجمينل داختيار اللبس المناسب

كنت أستخدم القليل منها عنندما أ هنب ني أ بالرغم م  كرهي لها إلا 

  .لرؤية جود

هاتفي وسمعت زمنور سنيارته في  ات الوقنتد أجبنت وكنأنني لم  رإ  

 "!هيا د"أهلًا جود"د " أنا في الخارج :لمجيئه أنتبه

 J'adoreاسنتخدمت  دوقفت حائرة أمنام العطنر النذي سنأتعطر مننه

بينده باقنة ورد حمنراء  توارتديت الكعنب العنالي وخرجنت لنهد كانن

 .جورية غرت منها للحظات
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 د"تفضنلي سنيدتيقنا : "مها لي وفنتح البناب و قد   دارةنز  م  السي     

"إلى أين   :لطفنه المعتناد وشنكرتهد وفي الطرينق سنألتهضحكت قليلًا ل

 ؛ء"الآإ سنتعرفين كنل شي :بعينيه الزرقاء وغمنزني لي  إ" نظر ؟سنذهب

 " .لا تستعجلي القدر يا صغيرتي

جنود كننت أشنعر  ولك  من  د" كنت  أكره هذه الكلمة!لست صغيرة"

 الشنوكولا عنلىثنار آ  هنذال عنلى والندلي دبنل صنغيرةبها وكأنها غز د "

حتننى  دوبنندأت أمسننحه اي  " وضننعت ينندي عننلى فمنني لاشننعور.فمننك

دهننر لم يضننحكد شننعرت بننأنني  مننذ هسنمعت صننوت ضننحكته وكأننن

 ".وأنا أيضًا"د "!"أكرهك :وقعت بالفل هذه المرة

" كناإ لا أننا مثلنك""د !كاإ يتلذ  بتعذيبي وبحرق أعصابيد "أنت ما ا

  لسانه.يقف حائرًا أمام كلمة وكأإ كل الأجوبة جاهزة على

قلنت  دا عند نادي  دقنا ( للفروسنيةهيا"د كنقا : "أوقف السيارة و 

مرة ثانية  الكيلا ترتدي كعبً : "قا " ضحك و !لم  نح  هناله باستغراب "

 "!هناإلى  النا يأتي " وأكمل "لما ا 

قناطعني  دكتنور وعنازف وكاتنب و..." !أمهارة جديندة وأننا لا أدري"
 " ."ويهوى ركوب الخيل



 

76 

 

 قطعتا ثلج في تموز

ارتنندينا جزمننات ركننوب الخيننل والقبعننات التنني تقينننا إ ا  ددخلنننا     

أبنيضد  فرسًنابيننما اخنترت  دأسود بشعر طويل فرسًاوامتطى  دسقطنا

وكننت أهنواه مننذ  دفمزرعتنا يوجد بها خيل ؛كنت  أجيد ركوب الخيل

 ؛هناو  ولم يكن  مجنرد  دولك  أو  مرة أرى جود يركب الخينل دصغري

 وكناإ بنين الحنين والآخنر ينظنر إلي   .بين الخيو  بي   وكأنه ر   ادكاإ محترفً 

كننت  "!"تبندي  جميلنة :ويهمنس ليه فرسنب أو يقترب دبنظرات حب

 .أ وب بكلمات جودد وأ وب بتفاصيله

 دوأظن  الجمينع يعنرف دوكلاننا يعنرف دلحد الجننوإنا بعضحب نكنا 

ه كننا نتلنذ  بهنذ دولك  إلى هذا اليوم لم يعنترف لي بحبنه وأننا كنذلك

 دالمرحلةد وكأنها قطعة شوكولا نريد أكلها لآخرهنا حتنى لعنق الأصنابع

وأنننا أتغننز  بننه وأصننفه  دكنناإ يتغننز  بي ويصننفني بالطفلننة الصننغيرة

 بالجاهل رغم كبره ورغم دراسته للطب.

وأشنعر وكنأإ ه اأ نن " تحمنر  ئًاشي"أنت لا تفهم  :كنت عندما أقو  له

 ي وبين نفسي.الدخاإ سيخرج منهاد كنت أضحك بصمت بين
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بعند فنوزي " :لمنز  همسوبطريق عودتنا ل دبعد سباق نهم بالخيو 

" ضنحكت بصنوت !تي ينا خناسرةقالمعتاد عليك  بكل شيءد تقبلين عز 

 "."أقبل :عا   

 د( بباب توماد كنت م  عشاق مطاعم باب تومناأخذني لمطعم  العلية

م لاسننيي القننديوكننل مننرة أراهننا بشننكل مختلننفد تننربط مننا بننين الك

 .والفخامة والأناقة

الفرد أإ يخلع مكانته الاجتماعية ليصبح الكل ع راة سواسيةد م   جبر  ت  

سنيدخل  دأو بسيارته الفخمة دأو بميكروبا  صغير دتاكسي أصفرجاء ب

تها مشيًا على قدميه ليخطو عنلى تلنك الحجنارة المرصوصنة بأناقنة أزق  

 ليصل لمبتغاه.

 ما زلنتو  ا"ستصبح طبيبً  :له بعتبقلت  دطلب نرجيلة ددخلنا المطعم

لا  ؛ه جنزء مننيهنذقنا : "لي بطنرف عيننه و إظنر " ن!؟تدخ  النرجيلة

 " .ع العيش بدونهايأستط

ها وتمنيت كسرها في تلك اللحظةد أفلا يستطيع العيش بدوإ يلإنظرت 

 !وما ا عني أنا !أهذه قطعة منه !هذه
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هنا من  حيناتي ولك  إإ غارت منهنا طفلتني ألغيقرأ أفكاري وابتسم "

 إإ لم تكنونيست طفلنة"د ""ل :بتاتاً" ابتسمت وقلت بعصبية مصطنعة

ضحكته الباردة التي يسنتفزني ك ضح "!نكري  لكلا ت   دطفلة فسنفورة

 !ب الحصناإو عنلى ركن عجنزت  "أتظننين أني لم أنتبنه كينف  :بها وأكمل

" قنا  هنذه الجملنة .صاإ صغير الحجم في المرة القادمةولك  هناك ح

بنزوره خاإ يخرج م  بين شفتيه مع كل كلمة ينطق بهاد اكتفيت والد 

 غيظًا.ل عأشتوكدت 

 كريستوف 
وبنهه النذي  دهبالرغم م  غمو  جنادد إلا أننني كننت بينت سر        

فنترة أصنبح كثنير خنر في آ ولكن   دته ويرمي بنه ضنعفهيستمد منه قو  

يفكر بنه من  لم أره  ي  د  الشرود وكأنه يفكر بالعودة لدمشق بشكل ج

يحملهنا  منا زا ي تنالقبلد ربما اشتاق لتوأمه أو يريد تثبينت جنذوره 
 ويرفض غرسها هنا بروسيا.

أخي الذي أخاف عليهد ولك  رغم حبي لنه ورغنم رغبتني عتبره أ جاد 

حيل لمواجهة واقعنهد لمواجهنة ببقائه هناد كاإ رأيي أنه يجب عليه الر 

 .نفسه
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قلينل الكنلام منع  اوكناإ جناد انطوائي ن كنا منذ المرحلة العدادية معًاد

 دوكننت صنديقه الوحيندد تعمقنت بنه دءلذا لم يك  لديه أصدقا ؛غيره

ولكن  لأننه كناإ  !لا أعلنم لمنا ا !غصت بدواخلهد أحببته وخفت عليه

ويستمر عند نقطة ما  دل الواقع بابتسامةلدرجة ت خيفنيد لا يتقب   افطنً 

دوإ  دمنا   أ م  الصنفر دوإ انتهى عندها أحدهمد كاإ يحب أإ يبد

ر عندما بشخصية جديدةد أتذك  ءوالبدولك  لا قكنه قتل جاد  دالأمس

رأسه بين قدميهد سارحًا  ارأيته أو  مرة منزويًا بحديقة المدرسة خافضً 

" اقتحمنت ؟وأننت دأننا كريسنتوفخياله بعيدًاد بعيندًا عن  نفسنهد "ب

" كاننت ."يسمونني جناد :بعينيه الغامضتين كمحيطين د نظر إلي  هءفضا

 "؟وأننت دأنا من  البرازينلجامدة خالية م  الابتسامة حتىد "ملامحه 

 " . أناإ تقو  م  سماء تموزد تموزي  "تستطيع أ 

ولكنني شعرت وللحظة بنأنني أكلنم  دلم أفهم في  اك الوقت ما يقصد

 أجوبتهم بحاجة لكتب لدراكها.  ؛م  العلماء مًا عال  

ط لفهنم ب  ومننذ  اك الينوم وأننا أتخن د  صنديقاإمنذ  اك اليوم ونحن

اتصنلت  دلم أجنده في المننز  دفي البارحة  هبنت لأراه .أجوبته وكلماته
   .عليه ولك  كاإ هاتفه مغلقًاد كعادته
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رأيته كنما رأيتنه  دكاإ كثير الذهاب إليها ؛ هبت لمنطقة ما بين الجبا 

 " لم ينظنر إلي  !جناد" .بخيالنه ارأسه بين قدميه وشناردً  اأو  مرة خافضً 

ربمننا أراد أإ يأخننذ " :"د أجنناب دوإ أإ يلتفننت!م  هاتفننك مغلننقل نن"

 !بنك ينا فتنىمنا خط  " ضحكت بيننما بقني هادئنًاد ".ولةد أسأله هوقيل

 "!أتظ   لك" " نظر إلي  !حزإ نفسكلا ت   دقصيرةالحياة 

لينه منا كناإ يفكنر بنه مننذ سناعاتد وكأنني بهذه الجملة اختصرت ع

وإ ا قا : "" ابتسم و .رة المضربك هيا لنذهبد أتحداك بك لذلو  ؛نعم"

ولكن  إإ  دموافنق" :" ضنحكت وقلنت!بت عليكد تدعوني للعشناءتغل  

بثقنة  " نظنر إلي  .ستأخذني للبنار أربنع لينا  متتالينةفنا أ تغلبت عليك 

 ."ياه  قا : "و 

"د "جئنت !ما جاء بك م  البرازيل دقل لي يا صاحقا  لي: "وفي الطريق 

أتريند النتخلي " :وقلنت لنه كثنيراًغرم بك ونتزوج" ضحكنا لي أراك وأ  

 "د ضحك م  أعماق قلبه.!جاديا عني 

لي رغبنة  تبموسنكود وكانن ييندو  ى كنت أشعر وكنأإ لضنحكاته صندً 

 شديدة برؤية جود.
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أشنهد أإ أظ  إ ا التقيا معًا أشعر وكأإ محيطين سيصنطدماإد أتمننى 

  اك اللقاء.

******** 

 ...يزإ 
ليتهننا لم  دتننةد صننغيرة تكنناد تخنقنننييأصننبحت غرفتنني شنناحبة مق     

بموت وولادة الكثير  تاإكفيلسنتاإ  !؟تذهبد وهل يفيد بشيء التمني

المنرور علينه دوإ التوقنف سنتطع أم  الأشياء في داخلناد ولك  ما لم 

 !م  ماتتمرات ومرات هو ل  

كاننت  د من  شيءفهي لم تك  مريضة أو تعناني ؛أسا  نفسي دومًا     
قبل موتها بسناعة مبتسنمة بشنموخد تلمنع كجنوهرة ت ضناء من  كنل 

الجهاتد يفوح عطرها ليداعب كبريائي ليراقص حوا  رقصة التنانجود 

ر تفاصيلها وكأنها أماميد في أتذك  دكانت بكامل أنوثتها وبكامل أمومتها

 بحر.وعلى الكر  الرابع كانت تجلس وكأنها عرو  ال (التلا  مطعم 

ل هنذا المنوت بعد رحيلها خفت على جنودد النذي لم يسنتطع تقب ن     

ينظر م  أعنلى الجبنل  (قاسيوإ بسهولةد كاإ أحياناً يختفي لأجده بن 

ث والدتنهد كناإ ينبي د  دمشق ويلومهناد كناإ يحندثها كطفنل  يحنلى إ

هناك في قاسيوإ ويبيد كناإ يغينب عن  العنالم ويغينب عن  نفسنهد 
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م  المفرو  وم   ؛م  الحزإ الجامد دم  كبريائه ؛ءيتجرد م  كل شي

وم  العادات وم  التقاليندد كناإ يجلنس عنلى  اك الكنر   دالممنوع

 .ق بالأملعت  ق بالوط د المت  المع

فنأه في الشنتاءد وكأسنه النذي يثمنل بنه ويثمنل مننهد كانت قاسيوإ د  

 !؟خمره المباح وعشقه الفواحد وهل للدمشقي أإ لا يعشق قاسيوإ

كاإ يجد عطف الأم هناك في  اك الجبلد ينعز  كما ينعز  كنل شيءد 

دافئنةد يستنشنق الياسنمين  وريح  باردة  ريح  يسمع صوته الداخلي مع 

 !؟ليملأ رئتيه برائحتهاد وهل للدمشقي أكسجين غير الياسمين

ن د قلنيلًاد أإ يننزويد أإ يختفنيد أإ يراجنع كل إنساإ يحتاج أإ يتوح 

التوحند  ؛ث نفسنه ويجينب نفسنهد  يد ترتيبهناد يحنحياته بصمتد يع

فبنين مطباتهنا  ؛بل حالة تساعدنا أحياناً على فهنم الحيناة !اليس جنونً 

 يجب أإ نتوحدد نتوحد مع أنفسناد ونجتاز العالم إلى دواخلنا.

انتهينت من  البكالوريناد منا ا عن  عند الفطنور في الصنيف المناضيد "

ته وكننت أعلنم جيندًا برغبتنه " سنأل؟منا ا تريند أإ تندر  !جامعتك

سننتدخل " ."بشرنني كعمنني خليننلالطننب الأإ أدر   أرينند" .بالطننب
 .فليك "د ""!جامعة القلموإ"د "!جامعة خاصة
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رت الصنيف الأو  قند أنهنى السننة الأولى من  دراسنتهد تنذك  وها هو

بين ربوع دمشقد كيف لنا أإ نحيا  عندما جئت م  روسيا لي أقضيه

 !؟بلا دمشق

بين المواضيع  رحة كنت  أنا ورامي في القهوة نلعب الشطرنج ومافي البا

"أظنن  بأننننا سنصننبح أكننث منن   :الكثننيرة التنني تحنندثنا بهننا قلننت لننه

 "!  لنفس الطفليربما جد  "د "!أتقصد عائلةقا : " .وضحكنا "!صديقين

لا أحند يعنرف إ أ إ ايظنن والمضنحك أنهنماقا  لي وهنو يضنحك "     

"د جنا منها م  سنينتعلموإ بها تخر  درسة التي ي"الم :" وأكمل!سواهما

ا "ولكنهم مناسباإ لبعضهما :سألته : قنا و  لي  إ"د نظر ؟أليس كذلك جد 

 دت صنغيرةمنا زالنلينا   ؛أولًا  ولك  يجب أإ يهنتما بدراسنتهما دنعم"

جود أيضًا"د ما اسنتغربته بنذاك الينوم أنننا لم نتحندث عن  اخنتلاف و  

منا ا لنو كننا  :ا م  هذه العبوديةد سنألت نفسينوكأننا تحررن دالأدياإ

  !كآبائنا

قند  وحلمهنما كاإ حنبهما !جود وليا  يحلماإ ببعضهما دوإ أمل ظل

مجنرد  ولم يكن  لهنما دلندت مسنيحيةوو   لد مسنلمًا تحطم لمجرد أنه و  
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ك ينالحنق باختينار شر هماكنل مننإ لو د أفلا يكنالحق باختيار ديانتهما

 !حياته

ولكن  النسناإ يتطنور  !ليس كرهًنا منني .ت كأبيأحمد الله بأنني لس

 ؛د أفضنل مننيوأتمنى أإ يأتي اليوم وأجد جنو  دويتحضر وليس العكس

اسأكوإ فخور به   .جد 

وكنت  قند  دفي صباح اليوم شربنا القهوة أنا وجود في حديقة المنز      

وضعت قطعة شوكولا على صح  فنجاإ قهوتي كما كانت تفعل دانيناد 

ثت د  تبعها بقضمة صغيرة م  الشنوكولاد حنت م  الفنجاإ أ  وكلما شرب

ت مجرد عشق أنثوي" قنا  لي "لا بأ  بهاد ليس :نفسي بصوت هامس

" ؟ينا صنغير ا" وضنحكد "أتنراني مجنوننً!ث نفسنك ينا أبيحند  أت  " :جود

 " قالها لي وابتسم كابتسامتي..دائماً "ابق  مبتسمًا  .وابتسمت

وللحظات تشوشت  د" سألني؟وجت أميكم كاإ عمرك عندما تز  د"أبي

"د سرح قليلًا وهو يحسنب ؟لما ا د22وأجبته " دا بين ألينا ودانيالا إرادي  

  ." وتأفف!أي بعد ثلاث سنواتد إنها كثيرةقا : "و 



 

85 

 

 قطعتا ثلج في تموز

أنت لن  تتنزوج إلا عنندما تنتهني من  الطنب كعمنك  !ما بك يا ولد"

 دنفسين وضحكت بينني وبنين ده خليل" للحظة شعرت وكأنه كر  .خليل

 بغي  واكتفى بالصمت. وهو نظر إلي  

******** 

 جود
عاشنقةد تثنور من   دغامضنة دكانت جامحنة دلم تك  فتاة اعتيادية     

تكنره المفنرو  عليهنا وتكنره  د(نعنم لقت ليقا  لهنا الرفض وكأنها خ  

عنرب فعنل كاننت لا ت   دفعل الأمر منذ كانت طفلنة صنغيرة بالمدرسنة

رد وكأنهنا خارجنة عن  القنانوإ وخارجنة عن  الأمر على أننه فعنل أمن
بننذات ويني هوتسننتخمة تخيفننني د كنناإ في عقلهننا مكتبننة ضنن(الأمننر 

 .الوقت

ع يففتناة مثلهنا لا أسننتط ؛أرغنب بتصنفحها والتعمنق بهنا حرفًننا حرفًنا

فنلا أظن  أنهنا مجنرد قارئنة ؛ بالقارئة النهمةد وإإ كانت كذلك وصفها

وهنذا منا كناإ  ؛نة نقد متكاملنةفهي إإ صحّ التعبير لج ؛كسائر القراء

  .يخيفني
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وكأنهنا سنتنتقد منا سنأكتب وسنت خرج  دكنت أبتعد ع  القلم بسنببها

 .طاء والركاكة ونقاط الضعف بكلاميالأخ

ولكننني أظن  الآإ أنهنا  دلندتمننذ و   ؛رغم معرفتني بهنا من  الصنغر

فهي التي لا تشنبه  ؛وهذا ما جعلني أغو  بعشقها دمختلفة ومتمردة

فعمنة (إلاهنا فهي لا تنظر إلا لنن  ؛لا ت قارإ بغيرهاسواها و  د أنوثتهنا م 

فخمنة بالموسنيقىد كاننت  سنوىكننت لا أضناهيها بشينء  دوثقافتها م 

شنعرها  دعنلى البينانو النذي أعنزف علينه ةئنمتكتغمض عينيها وهني 

د ع الفصل بينهمايولا أستط دالأسود يغرق بسواد البيانو حتى يندمجاإ

 .بيدها على البيانو تستمع لعزفي ئةمتكلتقف لقت أشعر وكأنها خ  

ث د  كنا وكأننا في فضنائنا نتسنامر ونحن ؛لم نك  مجرد عازف ومستمعة

كانت تعترف لي بأإ الموسيقى فاقنت  دقوله  عا يعجز الكلام بمبعضنا 

اب وأقندمهمد الكتنب لأكنبر الكت نلاف آ "قنرأت  :الأدبد قالت لي منرة

ا كلمات كالتي تقولها بعزفنك بحيناتي ولك  لم أقر  دغصت ببحور الأدب

  .ب عليها بشيءفها أنا أتغل   ؛" كنت فخورًا آنذاك.قط 

تعبنده  دوأصنبحت كالعارينة بنين يندي الخنالق دتجردت من  الأديناإ
بتعمق بعيد ع  عادات وتقاليد الأدياإ الوراثية البعيدة ع  روحانينة 
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لمسنيحية من  ورثنت ا" :لت لي عند باب الكنيسة  ات يومالنساإد قا

في  لذلك أحترمهاد ولك  الله يقط  في دواخلنا وفي سلوكياتنا وليس ؛أبي

  ."الكنيسة أو المسجد أو المعبد

  ؟كيف تمكنت ؟لم أفهمها حينذاكد هل هي متمردة ع  الأدياإ أيضًا

بنل كاننت متعمقنة بالأديناإد وهنذه الشنعرة  دولكنها لم تك  متمردة

يجهلهنا الكثنير من  الننا د ي تنالبالله  التي تفصل بين الكفر والتعمق

 .لتها  اك اليوموجه  

د فهل م  الممكن  لنن (أحبك لا أستطيع أإ أقو  لها  (هي لمجرد أنها 

وهي التي إإ أرادت أإ تعبر  !أإ تتقبل كل تلك المشاعر بكلمة (هي 

فهنل تقبلنني جناهلًا  دع  شيء غاصت بالكتب والموسنيقى والفلسنفة

 ؟بحياتها

لأتقندم لهنا وأخطبهناد  استعجا  القندر واللعنب بنالتواريلكنت أريد 

 .أريدها لي

وردة  :ع أإ أعشقها كنالمراهقينيأرى الأسرة بهاد وأراها الأسرةد لا أستط

حمراء وأغنية لليسا وفي نهاية المطاف أتركها لرجل  ثاإ  وأتزوج بفتناة 
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أرينند أإ  ؛أعطاهننا رجننل غننيري وردة حمننراء وأهننداها أغنيننة لليسننا

عشقها بالمقلوب.. أإ أبدأ قصتنا بزواج وم  ثم نبدأ مرحلنة العشنق أ 

  .الجنونية

وهي حاملد وأإ أسرقها م  بيتها  (الأر  السعيدة أإ نذهب لملاهي 

أحملهنا وهني تقطنع إ أ و لأريها ما حفرتنه عنلى كرسنيي في قاسنيوإد 

البصل والطماطم وأركبها بالسيارة ببيجامتهنا الوردينةد ومنيي مناو  

أرينند أإ أعشننقها دوإ سيشننوار أو  .منن  كنننزة بيجامتهننا إلي   ينظننر

مستحضرننات تجميننلد برموشننها هنني ولننوإ شننعرها الأسننود ورائحننة 

 ع  روائح العطور الفرنسية. اطبيخها بعيدً 

لنذي  نطقنوا بهنا لأإ كنل ا ؛لذلك كنت أخناف أإ أقنو  لهنا "أحبنك"

  هبوا.

******** 

 ألينا
ذا الصنباح "منا ا لنو عندنا لدمشنقد مشتتة  أناد سألني جناد في هن     

ولنو كننت  دبالنسنبة إلي   ا" كاإ س اله حناد  !يكيف ستبرري  إخفاء سر  

 هنا إلى الآإ. بقيتأعرف جواب هذا الس ا  لم 
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اف أي خطنأ سنأبرر وبنأي وجنه سنأ هب  !ما ا سأقو  ليزإ ولجود حق 

وإ سبب تركي ليزإ أو  مرةد أو سبب تركي له أإ يأخنذ جنود د !هميلإ

 !مقاومة منيد أو سبب إخفائي سر وجود جاد

اوكم أنا مشتتة  !كم هي كثيرة أخطائي      عنرف أ  دولكنني تغيرت !حق 

ولك  هل هناك مبررات لهنذه  ؛وربما جاد أيضًا يعرف  لك د لك جيدًا

" فنإإ ."كنوني صنادقة وافعنلي منا شنئت   :يقنو  ليينزإ كاإ  !الأخطاء

 !ماقاتي هل سيغفر ليوقفت أمامه وقلت له بصدق ع  ح

بعنند رحيلننهد هننل  إ ا قلننت لجننود بننأني لم أعننرف معنننى الأمومننة إلا

 !سيتقبل وجودي

فأنا مشتاقة لهنم وأتمننى  ؛  تلك الأحقاد بغفراإرباه اغفر لي وبد       

وهنل لننسناإ أإ  دفهم وعيني ؛العودةد عودة م  اللاوعي إلى الوعي

 !؟يعش حياته بلا وعي

أريند أإ أخنبره بالحقيقنة  دليحمنل العنبء معني جاد بما يكفي نضج  

 .. كاملة ولك  لا قوة لي على اللوم والعتب وإإ كنت أستحقهما
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ويجنب إصنلاح  دولك  ما حدث قد حدث دأعترف بذلك دأنانية أنا     

ننز  عنندما رجنع إلى الم در أو  يوم لجاد بالجامعةما تسببت بهد أتذك 

 د"كناإ جمنيلًا  :تنهيندة خفيفنة"  أجنابني ب؟كيف كناإ يومنك" :سألته

فأننا مجنرد  ؛ولك  لا أعلم هل ستنقضي الأربع سننوات عنلى منا ينرام

" تننذكرت حينهننا أنننه قننا   ات الكلمننة عننندما دخننل المرحلننة .ضننيف

منا  أننهبهو بعد عقدي  يشنعر  وها دوعندما دخل الثانوية دالعدادية

 في روسيا. اضيفً  زا 

لنيس  ؛وكننت  فخنورة بنه در الدارةعه بنأمو لدخل إدارة الأعما  لو      

فخورة بأنه يفعنل منا يحنب ويصنل  يولكن دلمجرد دخوله هذا المجا 

 لهدفه دومًا.

******** 

 جاد
" قلتها بابتسامة نصرند !يا صاحد متى ستنضج وتتعلم اللعب 7-2"     

ضحكت  ." كاد الشرر يتطاير م  عينيه لخسارته المعتادة!"غدًا سأريك

"هينا إلى المطعنم  :" وأكملنت.ناظره لقرينبلغدًا  إإ"و  :وهمست له

 " ومشيت مختالًا..التايلاندي الجديد
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فنت لنهد واسنتمر تالمشين دوإ أإ أل واصنلت" .جناد  يناتعنا    !"انتظر

ابتسنمت وطلبنت  دبالشتم حتى باب المطعمد سألنا الناد  عن  طلبننا

سرطاإ البحر بالريحاإ بجانب صلصة جوز الهنند وحسناء سنبانل منع 

نظنر  –يسة الفطر وسلطة التوت البري ومحارات صندفية مشنوية هر

وعصننير  بلننو كوكونننت  :أكملننت –توف بعيننوإ حمننراء كريسنن إلي  

" ؟"وأننت سنيدي :وسنألهكريسنتوف لنظنر النناد   .فقنط د(مارجريتا

 .""كأ  ماء فقط :ةأجاب بحد  ف

ر تفاصيل وجه كريسنتوف عنندما أعطتنه النادلنة الفناتورة وبندأ أتذك 

دفنع  "!والحلن"نسنيت  :بغني  بيننما كننت أقنو  لنه ر إليها وإلي  ينظ

وهنو  دضحكت  اك اليوم ع  شنهر .الفاتورة بسرعة تهربًا مني وخرج

 الشهري بعد تلك الهزقة الساحقة.دفع مصروفه 

خطنوط دوائر و العر  وخطوط الطو  لن دوائر حو تت ديتداخل الزم 

ولك  لا يهمني  دقريبًات 2026حقيقية وليست وهميةد فيصبح التاريل 

التاريل كثيراًد والمكاإ ربما في غابات الأمنازوإ أو في أمريكنا الجنوبينةد 

 .كلها تفي بالغر 
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بالعطننا د هننناك شننخص  أفأبنندرائحننة ورد قويننة تثننير حساسننيتي 

ربمنا أخطنأ وربمنا كناإ  د"استبد  اسمي بنن "جناك دادينني م  بعيدين

 .قاصدًا  لك

على عكاز قوي  ئيتكنحني الظهر عجوز م  نظرت للخلف وإ ا به رجل 

ينظر لطرف  دصوتاًد حليق اللحيةد شارباه غليظاإ وشعره أبيضصدر ي

اهل  دواحدد وكأنه أعمى  تاقتربن .. كلنمااقتربنت مننه !كاإ أعمى حق 

 م  ومن  ث ن دتحولت خطنواتي لهرولنة دسعالي يزداد دبدأت أتعبد يبتعد

"تصل لهدفك دومًنا  :لاتينيةبال ابتسم وقا  دوأخيراً وصلت إليه دلجري

 .مت اللاتينية فجأةمته وكأنني تعل  فهنني أ " الغريب .يا جاك

 دجناك ينا صنغيريقنا : "ابتسنم و  ." قلت له مصححًا."جاد سيدي     

بفنرحد شنعرت للحظنة "د جلس على صخرة وأتت الثعابين حولنه جاك

 .بالخوف يعتريني

ت منا زالن"أسوريا  :س"د جلست والتزمت الصمتد همجلساقا  لي: "

يسنألني  م  ول ن ؟كينف بخنير دنظرت إليه مطولًا ولم أفهم س اله" ؟بخير

" وصنوتي يرتجنف يكناد ."نعنم :ولك  م  نظرتنه المترقبنة أجبنت ؟اأن
 ديختفي
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" .لسوريا يا صغيري... أ هنب هب الم يعد هناك الكثير م  الوقتد "

لمنة تنتردد ألف مرة واختفىد بدأت أبحث عننه والك هب اردد كلمة 

لااااا " ": عنننا   بننأ نيد وضنننعت يننندي عننلى أ ني وصرخنننت بصنننوت 

 .واستيقظت

رت وعنلى سرينري نفسنهد نظن دوعندت  لموسنكو د2009عاد التاريل لن 

فتحننت النندفتر وغرقننت د كننل شيء صننامت دكننل شيء هنناد  دحننولي

 ." هبا" :ر صوته الخش  وكلمةأتذك  ما زلتبصفحاته و 

كتبنت  دري ورقة كبيرة وقلم تخطنيطأخرجت م  الدرج المجاور لسري

" . هنب لسنورياا"لم يعد هناك الكثير م  الوقنتد  :عليها تلك الجملة

وبقيت حائرًا أمام تلك الجملة وصورة الرجل  دوألصقتها مقابل سريري

 التي ط بعت بذاكرتي.

خرجنت من  المننز  قلنيلًا  دكانت الساعة تشير إلى الرابعنة صنباحًا     

لندت في بداينة جر وأكسجين الحياة الباكرةد لأنني و  لأستنشق هواء الف

 دكنت أعشق البدايات بكل شيءد ولا سيما بداية الصنباح دالتسعينيات

 جمنيلًا  اوكأنهنا تتمننى لي يومًن لي  إتنظنر الشمس برتقالية اللوإ كانت 
 أفضل م  الأمس.
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 وكننت  أخناف ألا   دبرسنائل القندر وتحذيراتنه المبطننة أوم كنت      

تتجاوزني وت كمل طريقها وأبقنى حنائرًا ضنائعًا و  تبه لحداها فتنسانيأن

تلك الأزمنة التي أمقتهنا وأمقنت التطلنع  ؛وحاضر ومستقبل ما   بين 

ولا ينظنر  منا   لا يحمنل  اثلاثي ن اإليهاد ما ا لو تداخلت وأنتجت زمنًن

 لتنس  لم أننت دفي الغد المستقبل ولا يبقيك حائرًا بحاضر سيصبح ماضيً 

ولمجنرد وجودهنا النوهمي بحياتننا  ةدلمجرد تلك المسميات الثلاثن !هنا

 د(المناضييعاقنب نفسنه بمسنمى   دبين جدرانها يسج  الشخص نفسه

فينسىنن نفسننه وقننر يومننه  د(المسنتقبلويبقنى حننائرًا خائفًننا بمسننمى  

 الندم والخوف. سوى ئًاشي( ليجد نفسه لم يفعل  الحاضر

اقتربت م  مصدر الصنوت  ادحزينً  اءً كاإ مو  داء قطة صغيرةو سمعت م

اشاهدت قطة صغيرة  دبين شجيرات صغيرة في حديقة جارنا المس   جند 

 دع قلبني صنوتها الحنزي بيضاء وبجانبها قطة ميتة أظ  أنها أمهاد قط  

حملتها بلطف وأدخلتها للمنز  وضعت لها القليل م  الحليب بصح  

سنألت نفسين  دتقلصبدأت تشرب بجوع واضنح وأنينهنا بندأ ين دصغير

" ونظنرت لعينيهنا الحزيننةد ؟أنت  "أم  ضحايا تموز أيضًا  :عا   بصوت 
 ؟هل لأحد احتما  وجع الفراق دبالفراقعذب ت  حتى الحيوانات 
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 أخفف م  ألم فراقها قررت الاحتفاظ بهذه القطة الصغيرة بمنزلنا لعلي  

 قليلًا.

******** 

 محمد
م  كسر الروتين والملنل النذي سنيطر   بدلااقترب رأ  العام وكاإ      

كنما نسنميهاد فمننذ سننوات لم ننذهب  (الشنلة على صنداقتنا وعنلى 

أإ نضنع مخططًنا لنرأ   لا بدوكاإ  دومنذ أشهر لم نجتمع دبرحلة معًا

 العام في هذه السنة.

رحنب  دميناتصلت بيزإ أولًا واقترحت عليه أإ نذهب لبيروت لمدة يو 
امتحاننات فكنما تعلنم  ؛بند أإ أسنأ  جنود لاقا  لي: "بالفكرة ولكنه 

اسأله وقل لي ما ا سنيقو د  د"لا بأ  :أجبته ."الفصل الأو  قد اقتربت

 ".سأتصل ببقية الشلة ريثما تحدثني"د "أوك

: قنا وسأ  زوجتنه ولينا  و  داتصلت بعده برامي الذي قا  لي لا بأ 

 نتظننر لنتفننق جميعًنناا" :" قلننت لننه؟متننى الانطننلاق دنحنن  جنناهزوإ"

 ."ونحدد الوقت المناسب"د "فليك 
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ولكننه  دعت رفضه بسبب انشغاله بالمستشفىاتصلت بخليل الذي توق  

وخصوصًننا يننزإ  دجننة لهننذه الرحلننة"جميعنننا بحا :د الفكننرة بقولننهأي نن

 ."وجود

وبعند قلينل اتصنل بي  دعلم يكن  عننده أي منان دا اتصلت بأحمدوأخيرً 

يحتناج لرحلنة كهنذه قبنل  نهوقا  بأ  دجود موافقأجبتهد " د"ألو" ؛يزإ

أظنن  أنننه مناسننبد أخننبرت "د "!فلننطلننق الخمننيسامتحاناتننه"د "

وا الفكنرة وبانتظنار تحديند الموعند"د دوجميعهم أي   د"د "نعم؟الشباب

نلتقي الخميس إً اد سأصطحب بيت رامي معيد وأنت وخلينل معًناد "

أفضل من  خمنس  دهذا جيديذهب مع عائلته بسيارته"د "فأما أحمد 

 ."وكأ كوإ أمام بيتك في السادسة صباحًا"د "واللقاء سي دياراتس

ومنرت الأينام بسرنعة لينوم الخمنيس ينوم  دبدأ التحضير لهذه الرحلنة

سر ننا نفسياتنا لكز وجه دوكنا قد جهزنا كل ما ستحتاجه الرحلة د هابنا

 .القديمروتين ال

وإإ  داكنت  أرى بملامحنا الجافة في كل لقاء ضرورة ملحنة لتغينير كهنذ

سيعيد لحياتنا البهجة والحيويةد هذا ما كننت   هكاإ لفترة قصيرة ولكن
اأرجوه وهذا ما يجب أإ يحدث   .حق 

******** 
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 ألينا 
" سنألت جناد عنلى ؟غدًا نهاية العامد هل تفكر بشيء بهذا الينوم"     

 طاولة الطعام الهادئنة دومًنا كهندوء طبعنهد أجناب دوإ أإ ينظنر إلي  

وأخنيراً سنينتهي كنانوإ الأو "د لعقته بصمت "أفكر أننه وهو يحرك م

 " ؟ولم  "

 ؛أكره النهايات وبمنا فيهنا نهاينة العنامد أحنب كنانوإ الثناني أكنث"     

 كثنيراً" نظرت إلينه باسنتغرابد ؟أنسيتي أني ولدت ببداية التسعينيات

لنق بلغنز !م  الأوقات لا أفهمنه وأإ كنل شيء  !أشنعر أحياننًا بأننه خ 

لغز حتى كلامنه منبط  بالألغنازد قلنت لنه لطنرد الأفكنار من  بحياته 

"بالرغم م  كرهي للاحتفنالات ولكن  يجنب أإ  !"د"ل  نحتفل :رأ 

هنذا ل سنأعد  " :" وأكمنل كلامنه بابتسنامة.الأو  نحتفل بذهاب كنانوإ

 " .بانتظار حفلك أنا هذه المرة"د " اي  الحفل شخص

دواخل جاد التي كننت   إلا دغرق بأفكاره بصمت يشبه صمت كل شيء

أشعر بضجيجها بكل وقت وتتداخل الأصوات فيهاد كينف يحتمنل كنل 

 !!ضجيج الأفكار وضجيج القرارات وضجيج اللعنات !هذا الضجيج
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أسا  نفسي عند مشارف انتهناء كنل عنامد هنل في  دعلينا 2010ستطل 

ب معلقًا حتى مشارف العام ويبقى الجوا !العام المقبل سنعود لسوريا

 .قبلالم

رأيت اللوحة التي علقها جاد على حائط غرفته باللغنة النكليزينة      

"لم  هنذه اللوحنة"د  :لته حينهناسنأ  (Go to Syria  :وقند ك تنب عليهنا

"د "وقنت ؟"أي وقنت د"الكثير م  الوقنت يتبق  لأنه لم " :أجاب بعمق"

" نظنرت لنه باسنتغراب .العجنوزهكنذا أخنبرني  اك  دكل شيء يا أمني

اهل يريد " :نفسي وسألت أم  !هل اقترب الوقت !أإ يعود لسوريا حق 

 "!الكثير منه يتبق  لم 

ن يت جناد بنه مننذ سننوات د  التشتت والتعمق وباء سريع الانتشنار أع 

ننلي   وهكننذا سنننبقى  دلربمننا سننأعديه بننه بعنند سنننوات ديني بننه الآإد  ع 

 حتى اللاشفاء. دبه حتى النخاع ينمريض

ل. ل  اك القرار المبج   اك القرار الم ج   سوى  ل  ينتشلنا م  هذا المر 

قطة جاد الصغيرة التي أضافت لحياتننا  (أمل قطع صمتنا صوت مواء 

د وضنع لهنا القلينل من  التوننا في صنح  (أضافت الأمل نكهة جديدة 
 ت على رأسها بحناإ.ب  صغير وهزت  يلها بفرح كدليل على شكره ور 
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إ يعطننف عننلى أضننعف الكائنننات بمننا يكفنني لأ  اكنناإ جنناد حنوننًن     

أقوى الكائنات هو أشدها حاجنة للعطنف إ إ " :وأقواهاد كاإ يقو  لي

ظمى بينما أخ حب  والحناإ"د أ   شى على قلبه نحنانه وأحب إنسانيته الع 

كنناإ قلبنه كننالل ل ة شننديدة اللمعنناإ وسريعننة  ؛الرقينق منن  الخنندش

ب بنل ليس من  رائحنة النورد فحسن ؛الخدشد كانت حساسيته مفرطة

م  رائحة الغدر والمجهو د كناإ يتحسنس من  المجهنو  وكأننه يريند 

ولنذلك  داي نوم  ثم يعود ليعنيش متزننًا داخل دنهاياته ةاستعجا  معرف

كاملنة ها ؤ يقر كاإ دومًا عند شرائه رواية جديدة يقرأ نهايتها وم  ثم 

ولكنها م  أسباب غموضنه ورفضنهد  دبطمأنينةد لا أفهم بعض تصرفاته

لنك من  ولك  كنت أشنعر   دسسني يومًا بذنب وجوده بالحياةلم يح

 صمته وشروده ونظرات عينيه.

******** 
 جود

تلك المكالمة التي جاءتني م  أبي في عصر يوم الثلاثاء استطاعت نقنلي 

وخصوصًننا بعنند معرفتنني بننأإ بيننت عمنني رامنني  دلسننعادتي القصننوى

 سيذهبوإ أيضًاد أي أإ ليا  ستكوإ معي برأ  العام.
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وضننعت  ؛حاولننت إخفنناء سننعادتي بينننما كنننا نتجهننز ليننوم الخمننيس

بيجامتي وطقمي الأسود الذي أحبه وعطري بحقيبنة صنغيرةد  هبنت 

 ارقيقًن اوإطار صورة مطلية بالذهب وعقدً  Nina Riciواشتريت عطر 

نبه محبس أنيق نناعم ح   اقً معل   تخيلتنه  دLoadingرت داخلنه كلمنة ف 

 على رقبة ليا  وابتسمت.

وما إإ أ إ الفجنر حتنى  دأستطع النوم ليلة الخميس بانتظار الفجرلم 

صليت وطلبت  د هبت للمسجدو  برد الصباحد لكسر سم   ارتديت شالًا 

م  الله أإ يجعل العام القادم أفضل م  العام الذي  هبد كم كننت 

العبد بين يدي ربه  ىيبقوما أجمل أإ  دأشعر بالطمأنينة بين يدي الله

 لمًا مسلمًا أمره له وحده.خاشعًا مستس

ا عندما عدت للمنز  كاإ والدي ينتظرنننيد شربننا قهوتننا معًنا تمهيندً 

عنندما أصنبحت السناعة الخامسنة  د2009ليوم جميل وتوديعًنا لعنام 

وقا  لي  دوضعتها بالسيارةو والنصف ارتديت ملابسي وأنزلت حقيبتي 

ونظنر  دالفنرح" تطايرت م  .بالسيارة"بيت رامي سيذهبوإ معنا  :أبي

والدي مبتسمًا ولم ينطق بحرف وكأنه قرأ تلك اللهفة والفرحة على  إلي  
.ملامحيد شعرت بالحراج قليلًا واحمر    ت وجنتي 
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وصلوا بسنياراتهم عنند السادسنةد أدخنل عمني رامني وعمني محمند 

 .وانطلقنا بطريق بيروت دسياراتهم لكراج منزلنا

 وعمي رامي يتحدثاإ ع  الأمنور التني بامتيازد أبي اي  كاإ صباحًا فيروز

وأنا وليا  نتحدث قليلًا ونصمت قليلًا لنترك أعينننا تتحندث  دلا تنتهي

 ولنترك فيروز تتحدث.

وخالتي مريم زوجة عمي رامي كاننت تتندخل بأحناديثهم أحياننا      

" وأحياننًا تتندخل .العمنله وليس لنتحندث عن  " هبنا لنتنز   :بجملة

 ؛ا  عندما يغريها الموضوعد سرعناإ منا وصنلنا لبنيروتبحديثنا أنا ولي

أشعر وكأنها تشبه فتياتها بشدة عندما قلت  لنك  دتلك المدينة الراقية

لينا   " نظنرت إلي  .بناتهنا"جميلة هني بنيروت كجنما   :بصوت مرتفع

 !مرعبات الفتيات  هة جعلتني أصمت بقية الطريقد كم بحد  

بنين  اي نيل يحندثاإ بعضنهم تليفونكاإ أبي وعمي أحمد وعمي خل     

 هنارغنم صنغر بنيروت ولكن .ا عن  بعضنهمو الحين والآخر لكيلا يبتعند

عنلى  اكانت مزدحمة قبل رأ  العامد بعد عنناء وبحنث وجندنا فنندقً 

 ددخلننا لغرفنناد كننت  أننا وأبي بغرفنة واحندة دالبحر كما كاإ يريد أبي
"د وبعند قلينل .إلينك"اشتقت  :وضعت  حقيبتي وأرسلت رسالة لليا 
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 دنظنرت للشاشنة رأينت رسنالة منهنا دسمعت صوت رنة هاتفي تعلنو

ولك  وأنا أيضًنا... " كاننت بعند كنل  !"محتا  :بها افتحتها كاإ مكتوبً 

الرسالة لم أإ كو  دتضع ثلاث نقاط وكأإ لكلامها تتمة رسالة ترسلها إلي  

يفنوتني أي ل تفاصيلها والغو  بها لذلك كاإ لا د كنت أعشق تأم  تنته  

 تفصيل مهما بدا صغيراً منها.

بصالة الطعنام لني نا وننهم ينتظر إ عمي خليل بأبي وقا  له تصل ا     

وبقيننا بنين  دشى في بنيروت السناحرةننفطرد وبعد الفطنور  هبننا نتمن

شوارعها ومطاعمها حتنى المسناء وعندنا للفنندق لحضنور حفلنة رأ  

وأخنذت  دغيرننا ملابسنناالسنةد كانت نجوى كرم تحيني حفنل الليلنةد 

 دو هبنا لطاولتنا التي حجزها عمي رامني د لك الكيس الأنيق والتقينا

( أسنود وفوقنه  بنوليرو ادأحمر ملوكي   امرتدية فستانً  ؛كانت ليا  فاتنة

عنلى كتفيهنا بطريقنة  تركنت شنعرها منسندلًا  ادأسود عاليً  اوكعبً  ادفروً 

 ناقتها لدرجة الجنوإ.جمالًاد أبهرتني بجمالها وبأ زادها فعفوية 

م  صالة الاحتفا  وأرسنلت رسنالة  قليلًا صخب الحفل خرجت  أثناءو 

بأنوثتهنا  " وبعند قلينل أتنت إلي  .الفنندقأنتظنرك ببهنو  د"تعالي   :لليا 
قالنت: " ابتسنمت و .الضجيجالفائقةد " هيا نخرج للبحر قليلًاد سئمت 
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لهنة ل ؛لهنامسكت يدها وتوسطنا رما  الشاطئ التني ركعنت أ هيا"د "

 الجما .

 جمننيلًا  النكد وأتمننى لننك  عامًن هننذاأعطيتهنا الكنيس وقلننت لهنا "     

ت خدودها المخملية ومدت يدهاد لامسنت " ابتسمت واحمر  .كجمالك

ة وشعرت بكهرباء باردة تسري في جسندينا في تلنك اللحظنةد يدها برق  

 لى""د "بن؟أل  تفتحي الكنيسلذي خيم عليها "ولخراجها م  الخجل ا

قالتها بصوت يرتجف يعتريه الحبد نظرت لعطرها المفضنل ولصنورتنا 

نن هب وأخرجنت تلنك العلبننة الصنغيرةد فتحتهنا بهنندوء ذمعًنا بنبرواز م 

بنظننرات مفعمننة بالحننب والخجننلد أخرجتننه منن  العلبننة  ونظننرت إلي  

" !أرأينت  هنذا المحنبس"واقتربت منها وألبستها إياه وهمست بأ نهنا 

بسك  وسيبقى بعنقك حتنى يصنبح هذا محه "هزت رأسها وهي تمسك

ولم تستطع الرد أو الكلامد هني التني  د" كادت تغيب ع  الوعي.بيدك

طبعت قبلة عنلى  .الرد  عاجزة عحائرة لا يضاهيها أحد بالكلام تقف 

" نظنرت !جنود""د ا ندخل لكيلا ينتبه أحد لغيابنناهييدها وقلت لها "

 ينا  اهبين." أمسكت يدها ولم أرد وبق.لها "شكرًا
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عاشننقاإ لحنند الثمننلد لحنند الجنننوإد لحنند الانتحننارد  !عاشننقاإ نحنن 

 دومريضنة هني بي دمريض أننا بهنا دمريضاإ بالعشق دمريضاإ ببعضنا

  !وما أجمله م  مر 

اقتربنا م  صح  شموع يتوسنط كنل  ةعند اقتراب الساعة الثانية عشر 

ئنوا الشنمع وعنند سنماع الجنر  أطف دطاولةد وقيل لنا تمنوا أمنيناتكم

 بذات اللحظة.

ولم يكنن   دإ لي ليننا و ا أعيننننا وغصنننا بننالتمنيد تمنيننت أإ تكنننأغمضنن

د 9د 10لغيرها م  أمنياتي نصيبد بقينا على هذا الحنا  ونحن  نسنمع 

 وم  ثم صوت جر  ردد صداه بصمتنا. 1د 2د 3د 4د 5د 6د 7د 8

 دمانينناتلك الشنموع سنتحقق أ  نفخنا معًا بكل ما أوتينا م  قوة وكأإ  

 الحد الفاصل بين عامين. 12:00وبدأ النا  بالصراخد كانت الساعة 

استمر الاحتفا  إلى الرابعةد وتوجه كل مننا إلى غرفتنه ليننام أو  ليلنة 

وشنعرت  دبنأ ني زا ين لابالعام الجديدد كاإ صوت الموسيقى والصراخ 

نظرت لليا  بعيوإ يغلبها النعا  وقلنت لهنا بشنفاهي  دبإعياء شديد

مننا إإ وضننعت رأ  حتننى  دأحبننكد واتجهننت لغرفتنني :دوإ صننوت
  هبت بنوم عميق.
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كننا نقنف عنلى يخنت يشنبه يخنت فنيلم  دحلمت بليا  بتلنك الليلنة

كانت مرتدية  لك الخاتم الذي أهديتنه لهنا بيندها اليسرنى  دالتايتنك

وتنظر إلي بحبد وضعت يندها عنلى بطنهنا وغمزتنني وكأنهنا تخنبرني 

 دوفجأة توقفت عن  الحركنة وتوقنف النزم  دت منهااقترب دبأنها حامل

ويحناو  الاقنترابد لأو  منرة أراه  وشاهدت  ات الشنخص ينظنر إلي  

كانت الرابعة والنصنف  دولك  استيقظت فجأةد نظرت للساعة ديقترب

ولكن  بسنبب إعينائي الشنديد لم أفكنر  دلم أجدهفلأبي  التفت  صباحًاد 

 بالأمر وعدت للنوم مجددًا.

تيد وكأنهنا فاتحنة خنير ك اليوم م  أجمل الأيام التي مرت بحينا كاإ  ا

 لعام جديد.

******** 

 جاد
وبعنندما  داءدالغننبكريسننتوف بعنندما انتهينننا منن  وجبننة  اتصننلت     

وعدت أمي بتحضير حفلة رأ  العام بنفسيند "ألنو كريسنتوف كينف 

"د .أرينند أإ ألتقنني بننك حننالًا  د"د "بخننير أيضًننا!وأنننت د"د "بخننير!حالننك

 ".سأكوإ بانتظارك"د "أوك إلي د فلتأت  "
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من  منزلننا  ا هبت بسرعة لمننز  كريسنتوف النذي لم يكن  بعيندً      

ا بنهاينة هنذا العنام ونهاينة حفنلًا ممينزً  وقلت له أريد أإ نعند   دكثيراً

كانوإ الأو  حصراًد اتفقنا أإ ننذهب لنتلا  الفناربيوفي ونخنيم هنناك 

سيكوإ الاحتفا  قا  لي: "و  النارد تلك الليلة ونحتفل تحت السماء ح

سأتصنل بنن  :افقتنه النرأي وقلنت لنه" و .ا بهنذا المكناإمميزاً وخصوصً 

سيتصنل ننه إ وقنا   دالجامعة( صديقي الذي تعرفت عليه ب جيوسيبي

 اواسنتأجر كريسنتوف باصًن د(د خططنا للرحلة جيندًابصديقه  دورفيف

في  همايجهينز نفسنأخبرت أمني وخنالتي كنارولين بت دلمدة يومين اصغيرً 

" .م خارجًناسننخي   دجيندًاا يارتند": وقلت لهما دعصر الغد يوم الخميس

اللفكرة ا تتحمس وفي الطريق بينما كنا كلنا في البا  نغني بصوت  دجد 

وكاإ دورفينف يجيند العنزف عنلى النناي وعزفنه رائنع حنزي د  دواحد

ا الخيام وضعن دوصلنا إلى مكاإ مناسب دوأحضر نايه معه لتلك السهرة

 وكانت قد أتت أم كريستوف أيضًا. دنح  الأربعة

وجلسننا حنو  الننار  دجمعنا الحطنب وأوقندناه دسرعاإ ما حل  الظلام

 الناي أحيانا ونبي..دورفيف نغني أحياناً بفرحد ويعزف 

اللح  الذي يصدره دوإ أإ تبي أو لك  لم يك  م  الممك  سماع      

قنا   دالقلوب ويضع الملح على الجروح تدمع بأقل تقديرد كاإ يلامس
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" نظرنا لبعضنا فجنأة .هذا احتفا  ؛لي نبي نأت  لم ": جيوسيبي مازحًا

حتنى دورفينف النذي  دفكلنا كناإ ينبي ا؛وانفجرنا ضاحكيند كاإ محق  

 ااعتاد على صوت الناي كناإ ينبي وهنو يعنزفد كناإ منظرننا مضنحكً

قبنل  ئًاشنيتمننوا بسرنكم  2009دقيقة لنفنارق  تقالت أمي بقي .بحق

تنداخلت الأمنينات في  دللحظة لم أعرف منا ا أتمننى . هاب هذا العام

وفي نهاية المطاف تمنينت أإ أكنوإ سنعيدًاد إإ كاننت سنعادتي  دداخلي

تمامًننا  12بسننوريا أو بروسننيا فليمنحننني إياهننا الننربد وعننند السنناعة 

 .سنناحرًا اكنناإ منظننرًا رائعًنن دتلونننت سننماء موسننكو بالألعنناب الناريننة

أهنلًا قنا : "كريستوف و  " نظر إلي  .ابتسمت وقلت "أهلًا بكانوإ الثاني

"د سننهرنا حتننى بننزوغ الشننمسد كنننا نلعننب تننارة ونغننني تننارة 2010

تمتع بإخافنة سنثنا خالتي كارولين حكايات مخيفة تارةد كاننت تد  حوت  

النننا  وتشننعر بالنصرنند تحنندثنا عنن  الأرواح والشرنن والعننالم الثالننثد 

 .قنا ببعضننا وهني تتحندث وتصنف الأرواح وهنم محيطنوإ بنناتلاص

جمند وجهنه وثبتنت  .على كتفكأحدهم ربما يجلس  :قالت لدورفيف

 ملامحه وضحكنا فجأة معًا.

وإإ كنت لا أحنب الخمنر  دشربنا نخب العام الجديد حتى سكرنا      

فبندأت  دولك  بداية كانوإ الثاني كانت مغرية لي بعنض الشينء دكثيراً
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منا أتنذكره  اك  كنل !ر متى نمت وأين أ  وانتهيت بالثملد لا أتذك بك

مسننكت الكننأ  وشربننت النبيننذ وتننداخلت الأصننوات أ نننني أ اليننوم 

 والوجوهد هذا ما أتذكره فعلًا.

 يزإ
وبيننما غنرق جنود  دخرجنت من  الغرفنة عنندما لم أسنتطع الننوم     

على وجنوه أخذت نظرة سريعة  دبالأحلام نزلت بهدوء إلى بهو الفندق

جلسنت  عنلى طنرف صنخرة  دوخرجت للشاطئ دالقلة التي تملأ المكاإ

 دوفجأة و ضعت يد على كتفني دأتأمل البحر وأمواجه الشتوية المرتفعة

ه نظرت بين سواد الليل لأشاهد أحمد وبينده الثانينة كنأ  خمنر مند  

رأيتك م  شرفنة غرفتني تخنرج من  الفنندقد وتبعتنك"د  !ل"تفض  . إلي  

"د "أعلنم .أشربلا  د"شنكرًا :ه بطرف عيني اللامعة وقلنت لنهنظرت ل

" وجلنس بجنانبي وهنو .الينومولك  قلت ربمنا ترغنب بالشرنب  د لك
قلنت لنه  دالصنمت واقتحم فضاء تأملي بعند دقنائق من  دينظر للبحر

 :بصوت لا يشبه صوتي

نهك ينزف ألماً وشوقًاصاحبك يا صاحبي "      تعبد م  د أحتناج لأليننا م 

الشنيب  اغنز بعند عقندي  من  النزم  وبعندما  دقصد  عمياءد أت  حاجة 

حاجنة لا تشنبه  دهناأحبها وأحتاج إلي ما زلتشعري والتجاعيد وجهي 
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 دأحتاج أإ تأتيني نادمنة وأإ أغفنر لهنا دوإ منبرراتد حاجاتي القدقة

دوإ كلمنة واحنندةد أريند فقننط أإ تحتنويني بننذراعيها كطفنل صننغير 

إ تحدثني ع  الماضي ولا أإ تننزف أمنامي لا أريد أ  دمنهك م  الحياة

أريند أإ أحينا بهنا وأإ  دأريد عاطفتها فقنط دأريدها صماء دباعتذارها

 .يا منهاد أإ أغو  بها لحد الثملأح

 دأحتاجها بشدة كحاجة المراهق للحبد أفتقند الحنب ينا صنديقي     

 دقبنل أإ يرفضنها أبي دسننة 22أفتقد حالتي تلك قبل عقدي  أو قبنل 

من  فنار  أسنطوري   ءأتضناوقبنل أإ  دأإ تخونني مع الغيناب قبل

ولدد كبرينائي قنعنني من  الاعنتراف بهنذا لشبه رجلد قبل أإ أموت وأ  

ولكن  أظن  كبرينائي  دوإإ كاإ بين وبين نفسي دالكلام كل هذه السنين

  !ينزف الآإ شوقًا لها ولماهيتهاد هل تظ  أنها ستعود يومًا

ة بالذهاب لروسنيا والبحنث عنهنا وتنفسنها تتملكني رغبة مجنون     

أإ أراها للعمنىد  !لدرجة سرطاإ الرئةستنشقها أأريد أإ  دواستنشاقها

أنننا وهنني  !أرينند سننهرة منن  سننهراتنا تلننك دأإ أسننمعها لحنند الطننرش

 !والحب
وعند إغما  أعيننا للتمنيد تمنيت وللحظنة  ةعند الساعة الثانية عشر 

م  أإ يكوإ أحد سنمع ا خوفً حولي نظرت  د2010مجنونة أإ أراها في 

 اأمنيتي تلكد أإ يكوإ أحد اقتحم دواخلي ليراهاد نظرت لجود مغمضًن
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ينا  !إ ا عادت ما ا سأبرر له :وسألت نفسي دلأليناالكبير عينيه بشبهه 

 "؟ني على الطريقل  د   ؟أفعل  اما دلي قل دصديقي

لا  دننكالطريق هنو من  سنيبحث عقا : "و  اإابتسم وعيناه تدمع     

أظ  بأنه كنذب  ".قنيصد   دكوإ كل شيء على ما يرامسي دقلق نفسكت  

 دبنأإ كنل شيء سنيكوإ عنلى منا ينرام على نفسه قبل أإ يكذب عنلي  

 دالحاجة لكلماته تلنك الحاجة لتلك الكذبةد بأمس   ولكنني كنت بأمس  

 اولو أنه دخل بغيبوبة م  الأسئلة بنين وبنين نفسنهد لا أظن  أإ أحندً 

دوني ولو علموا  لك لما كنانوا أي ن دحبي الحي لألينا إلى هذا اليوم يعلم

 جود.  عبفكرة إخفاء الحقيقة 

أبني وأشنهق وكنأنني  لنت  دفي تلك الليلة دخلت بغيبوبة بكاء حادة

وكاإ أحمد يحدثني وقسكني وأنا لم أسنمع تلنك  دم  خمر لم أتذوقه

إإ كناإ قنا  لي: " دظرت لنه بعيننين منتفختنينن دهزني بقوة دالكلمات

 " .ولك  لا تقلقني عليك فابك  يريحك البكاء س

 :م  داخل بهو الفندق جاء صوت ميادة الحناوي

 .بالحب بالهنا دمالي الدنيا عليا دحبيبي كاإ هنا
 .نسيت مين أنا ديا أغلى م  عينيا دحبيبي يا أنا

 ..أنا الحب اللي كاإ.. اللي نسيته أوام
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 ..م  قبل الأواإ
 ..اسمي كماإ.. نسيت يا سلامنسيت 

 ..على غدر النساإ
 ..يا هوى زماإ ديا هوى زماإ.. والله زماإ دوالله زماإ

ستقبلها لأ 2010شرقت شمس أ بكائي مع كلمات ميادة حتى  احتد       

نفيت من  سننوات وعندت إلى  دبدموع وجروح قدقنة ظنننت أنهنا ش 

 اريحً وكأإ  دلمقدمةبينما ظننت  نفسي تجاوزت تلك ا (المقدمة صفحة 

نمنت   اك الينوم كنما لم  د(المقدمنة قوية بعثت الأوراق لأصبح سجين 

 أنم م  قبلد وكأنني أشاهد الوسادة والسرير لأو  مرة بحياتي.

 -الحاجز الذي يفصل المناضي والحناضر -وكأنني اقتحمت  اك الحاجز 

 دهكطير حزي  فقد جناحن دلأو  مرة كنت  أهذي كطفل صغير فقد أمه

بحزإ وصمت يشبه صمت الحزإ المحيط بننا.. صنمت  ئ  يفقد ريشه 

 !البحر وصمت الأشجار وصمت الموسيقى وصمت الموت

 
 

******** 
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 م 2010

 ألينا
" سنألتني كناروليند نظنرت لهنا ؟2009بآخر لحظة بن  تمنيت  ما ا "     

اهل أخبرها  دحائرة نظنرت  !أم أكذب عليها بأمنية ثانية !ما تمنيت حق 

"أإ تطنوي  :قلت لها بصنوت هنامس .لعينيها وهي منتظرة ما سأقو 

ي "وأإ أعننود لدمشننق بهننذا " وأكملننت بسر نن .وأوجنناعيمعهننا خيبنناتي 

" نظرت  لآخر نقطنة ؟" ابتسمت ابتسامة شاحبة وأكملت "وأنت  .العام

ومنا بنين تنهيندتين الأولى تنهيندة حسرنة  دتصل إليها عينيهنا وتنهندت

تنهيدة خوف ربمنا  ةوالثاني دت ونثت غبارهامرت على أربع عقود مض
" خفضنت رأسنها .وحيندة أمنوت ألا  قالنت: " دلأربع عقود أيضًا ستأتي

تأكدت حينها أإ  دبحزإ لا يشبههاد بصمت لا يشبه ثرثرتها وفوضويتها

أكث النا  ضجيجًا هم أكثهم ألماً وفراغًناد وإإ النسناإ النذي يجيند 

إ النذي يننزف من  النداخل لسنبب أو الضحك كثيراً هنو  ات النسنا

لدرجنة الضنحك  دلأسباب مزقت دواخله لدرجنة اللامبنالاة المصنطنعة

لدرجة الثثرة. لأو  مرة أشاهد  اك الجانب بكارولين رغنم  دالهستيري

 دلكل إنساإ دواخل مظلمة كالليل ومخيفة كالمحيط .صداقتنا الطويلة

دف  بهناد دف  به ولي  ولت   دف  معهقد لا يسمح لأحد باقتحامها يومًا لت  
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 "د؟"ما رأيك أإ نتسنوق قلنيلًا  :قلت لكارولين لخراجها م  تلك الحالة

 " .بعض الملابس"د "فلننطلقبتاع أ أريد أإ  دابتسمت "فكرة لطيفة

كنت  أعلنم جيندًا بنأإ منزاج الأنثنى لن  يغنيره إلا الغنو  بالأسنواق 

عنندما تنذهب فنالأنثى  ؛والغياب ع  العنالم بسناعات تسنوق أنثوينة

 للسوق تموت وتولد م  جديد.

 هبننت برفقننة كننارولين  دجنناد": أرسننلت رسننالة لجنناد كتبننت بهننا     

" وخرجننا وكنأإ .الغنذاءالطعنام في المطنبلد لا تنتظنرني عنلى  .للسوق

سنألني منرة جناد عنندما كننا نتسنوق  دبحاجة للاختفاء بالسوقنا تيكل

ابتسنمت ولم !" حنلات"ألا تتعبنين من  الندخو  إلى كنل هنذه الم :معًا

 ؛فهو لا يعلم بأإ تعنب أجسنادنا بنين المحنلات ينريح نفسنياتنا ؛بهج  أ  

نعنود إلى إ إ بنين منا كنين متع  لذلك نقسو على أنفسنا حتى نرتمني منه  

 .االمنز  وكأننا غبنا عنه شهورً 

******** 
 ليا  
غارقنة بنه حتنى البلنلد  دمحظوظة أنا بالحنب وغارقنة بنه لقاعنه     

الأكسنجين ستنشق أالمالحة العذبةد  -العشق العذبة المالحة  بمحيطات
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ويرميننني  دينقلننني إلى سننماء الحننب دالحينناة منننهستنشننق أو  دمنننه

بمحيطات العشقد هو الذي لا يجيد الخبث ولا يدر  كلماته ولا حتى 

 يختار غزله.

أعشق عفويته بالكلامد وعندما يرفع أحد حاجبينه إ ا لم يعجبنه قنو  

وعنندما يضرنب  ديحك جبيننه إإ كناإ مسنتغرقًا بنالتفكيرماد وعندما 

وعندما يحمر  دأصابعه على الطاولة بإيقاع يراقص قلبي إإ كاإ متوترًا

غضبًا أو يكز  على أسنانه إ ا وصفته بأنه لا ه اأ نوجهه خجلًا أو تحمر 

 أو عندما يحك أسفل رأسه إ ا غازلته. ئًادشييعرف 

حتنى التبخنرد  ائبنة  دحتى الانفكاك دحلا  ائبة أنا بتفاصيله حتى الان

ةد ببحة صوته عندما يخجل أو يغازلني برق ن دبرجفة يديه دبزرقة عينيه

أنظننر إليننه بعيننوإ  دكنننت ممسننكة  اك المحننبس المعلننق عننلى رقبتنني

عندما رإ  هاتفي تلك النغمة الخاصنة بجنودد نغمتنه الممينزة  .عاشقة

Sway. 

ي التني سنبقت كلامنيد "كينف ى دقنات قلبن" مع موسنيق"أهلًا جود

وكنت  د" كاإ دائماً يغازلني بلوليتا أو صغيرتي أو سنفورتي؟حالك لوليتا
"د "بأفضل حا د منا ا ؟وأنت دسعيدة بكل شيء منهد "بخير الحمد الله
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"قولي للرواية بنأإ جنود  !"دوأنت دكنت أقرأ رواية د"لا شيء !"دتفعلين

دي ملابسنكد بعند سناعة يستأ إ مننك  لوليتنا لبضنع السناعاتد وارتن

" .أننا"حسنًاد بانتظنارك  :" ضحكت  بخجل وقلت له.بيتكسأكوإ أمام 

"إلى أي   :وأغلق السماعة وقلبي يكاد يطير م  مكانهد أردت أإ أسأله

"لا تسنتبقي  :ودومنا يجيبنني دلا يحب هذا الس ا  ه" ولكن؟سنذهب

 ."القدر يا صغيرة

لآخنر أنظنر لهناتفي بانتظنار وبنين الحنين وا دارتديت  ملابسي وتجهزت

كاإ أبي يقرأ الجريدة بينما أمني تشناهد  دمكالمتهد خرجت م  غرفتي

والندي من  فنوق  "سأ هب مع جود"د نظنر إلي   :قلت .التلفاز بصمت

"ولكن  الينوم  :"د خفضنت رأ ؟ومنا ا عن  دراسنتكقا : "و ارة ظالن

لنيس أ  دوعندما تعود تعو  د"دعها تذهب :" قالت أمي لأبي.الخميس

"بالطبع"د عناود النظنر للجريندة  :رأ  بسرعةب"د أومأت  ؟ليا كذلك 

 دهاتفي بتلك اللحظنة وأبلغيه سلامي"د "حسنًا"د رإ   دلا تتأخراقا : "و 

بالخروجد "أهنلًا جنود"د "أننا  رأ  لوالدي  بوبينما كنت  أجيب أومأت 

ما ابتسمت لجملته المعتادة عنندما يكنوإ في الخنارج وعنند دبالخارج"
 أجيبه بثقل مصطنع وكأنني لم أنتبه لمجيئه.
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رأسنه غائبًنا  اكاإ يقف مستندًا على سيارته ينتظر مجيئني خافضًن     

ينده  مند   دإلي   بأفكاره حاضًرا بشموخهد سبقتني رائحة عطري فالتفنت  

  د"أهنلًا بنأميرتيقنا : "و  دشنبه أناقتنهل يندي بأناقنة توقب ن دليصافحني

"د ي بحبه منذ سنيند "أهلًا بك جودة التي أوقعتنوابتسم تلك الابتسام

كاإ يبدو  .بهدوء رة وركب وهو يصف  فت ح لي الباب كعادته وأغلقه برق  

نظنر إلي  بطنرف عيننه  ؟"دما الأمنر !"تبدو سعيدًا اليوم :سألته دسعيدًا

 :" وابتسنم وأكمنل؟!سنعيدً  أكنوإ لوليتنا معني وتريندينني ألا  قا : "و 

" وبقني يدنندإ وأننا أضنحك ؟!حناليي وتسألين كيف "سنفورتي بجوار 

الينوم يوجند فنيلم رعنب قنا  لي: "عليه حتى وصلنا لسينما دمشنقد 

ي نة "ويوجد فنيلم رومانسننظرت له بحد   درهيب انتظرته منذ شهور"

"د تقصد الرومانسي بالتأكيد"د "أيضًا"د "ولك  سنشاهد الرعب بالتأكيد

أكملت بسذاجة  دنظر إلي مستغربًا!" عندي فكرة"د "أقصد الرعب دلا"

 د"ينالرومانسن"أنت تشاهد فيلم الرعب وأنا أشاهد الفيلم  :مصطنعة

ورفع يده وضربني على رأ  ضربة خفيفنة "أريند أإ  أطا  النظر إلي  

وأكمنل  دضنحكت وهنو يشنير إلى رأ !" تنكنة !أفهم ما ا يوجد هننا
 !"تنكننة :وضننحكد قلننت لننه بغنني  د"وقارئننة نهمننة للكتننب" :كلامننه

 ولم ينبس ببنت شفة. نظر إلي   دمصطلحاتك رجعية"
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ودخلنا وهو  دوقطع تذكرتين لفيلم الرعب داشترى البوشار والعصير     

ضنحكت  دالأشنباح"كلنك أتلن   د"لا تخنافي :ممسك بيدي بقوة ويقو 

وقبل أإ يبدأ الفيلم كناإ قند أنهنى البوشنار والعصنير  دبسخرية عليه

"لن  تقنترب مننه "  :د وضنعت يندي وقلنتين يدي  ونظر إلى البوشار ب

وعندما بدأ الفيلم أعطيته البوشار والعصير وأمسكت يده بكلتا ينديّ 

 وهو يضحك عنلي   دبين الحين والآخره عطفبموجهي  ئأخب  وكنت  دبقوة

 تارة ويندمج مع الفيلم وينساني تارة أخرى.

 :راعه وهمس بنأ نيعند انتهاء الفيلم اقترب مني وأنا ممسكة بذ       

 دت كهربنناء منن  أ ني لبنناقي جسنندي" سر   .بي"أحبننك عننندما تحتمننين 

فقدني النوعي ونقلتنني من  صنالة السنينما إلى مديننة كهرباء كادت ت  

 دأنا وجود فقط وشجيرات وردية عنلى شنكل قلنب تحنيط بننا :الزمرد

وعصافير بنفسجية تمطر عليننا أوراق ورد جنوري أحمنر وأوراق ليلنك 

وشلا  م  النبيذ الأزرق يتصاعد أمنام عينيننا وكأنننا بجننة  دبنفسجي

وعندما وصلنا لباب المنز  أمسك يدي وكتب بأصبعه على كف  .الحب

لا أرغننب أإ نفننترق ولننو للحظننةد قننا  لي: "لهننا و " وقب  ."أحبننك   :ينندي
 دولك  يجب أإ أدخنل الآإ دوأنا أيضًاقلت: "" ابتسمت  و .للأبدأريدك 

ر  علينه رأسه كطفنل صنغير ف نب" أومأ .تدر  وأنت يجب أإ تذهب
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 أسفل رأسنه واحمنر   " حك  ."أحبك :أمرد فتحت باب السيارة وقلت له

حتى صعدت لغرفتي وفتحت نافذتي ولوحت له  وجهه وبقي ينظر إلي  

دقننائق قبننل أإ يننذهب ويتركننني أ وب بننه  وبقنني ينظننر إلي   دبينندي

 .وبعشقه وبذكرياته وبتفاصيله

******** 

 

 مدأح
نذ  اك اليوم الذي فتح لي قلبه يزإ أصبح عندما تضيق به الدنيا م       

يتصننل بي لنننذهب لأي مكنناإ نتحنندث بننهد أو بالأصننح يتحنندث بننه 

 دوأستمع إليه بإنصات وبحزإ كبير على حالنه النذي طالمنا كنابر وكنابر

 لين وبين امرأتين.ولك  ها هو الآإ يقع حائرًا بين رج  

 مابيننه "أسير  أنا يا صديقي بين امنرأتين.. سنجين   :قا  لي  ات يوم     

امنرأة  ؛د لست إلا بقايا رجل يقف بين امرأة وبنين امنرأةما كراهوبين 

وامرأة أحببتها أيضًنا وخنانتني منع  دأحببتها يومًا وخانتني مع الغياب

 :وأكمنل دنجناإ القهنوة المنرة لفمنه" دمعت عيناه وهو يرفع ف.الموت

 دسنأخوإ السنكرو دة القهنوةد سنأخوإ كبرينائيستختلط دموعي بمرار "

أإ يحدث د عاشق الخائنات لا بد أإ يخوإد أإ يثمل م  خمر دموعه
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سنج  عقنل أإ ت  "أي   ببقايا خيبة وبقايا حنين " نظر إلي  .كالمجنوإنفسه 

 !" سج  أنا بين امرأتينعقل أإ أ  أو أي   !إاامرأتفي قلبي 

أراه  دبالاسنتماع سنوىأواسنيه  ولم أكن  دلم أك  لأفهم حالته تلنك     

ام  كبريائه ويقف أمامي بذاكرة م ثثة جيدًا وراقية  ىعر توهو ي  دجد 

يندور  دويدور كدرويش متصنوف بأفكناره وبأحزاننه يبدأ يعرضها علي  

ولكن  في  دويدور وكأنه يرقص رقصة سما وهو ثابت على  ات الكر 

يصناب  ماوبينه د(دانيا  والثانية للأر  (ألينا دواخله يدور يد للسماء 

يحندثني كأننه  داللاوعني إلىبدوار وي غمى ويفقد الوعي لينتقل بهن  

ومنا  دوكأإ وجودي وعدمه واحدد كاإ يحتناجني ليبندأ دث نفسهيحد  

سنمت  دإإ يبدأ يختلي بنفسه وبه  يخنتلي بذاكرتنه وبلوحاتنه التني ر 

عد طينل النظنر ويطينل الوجني   دبريشة القندرد يقنف أمنام كنل لوحنة

 دتنواريل دوتنواريل ديخفض عينه على زاوية اللوحة ليرى توقيع القندر

كاإ يقف  دلم ول  ينساها دفرت بذاكرتهح   دفرت داخلهكلها ح   دتواريل

مد يقنف حافيًنا لا يتنألم ولا ربما كاإ بقايا كبرياء تحط   دعلى بقايا زجاج

قناتم يصرخ وكأإ ك تم صوتهد يدور فوق الزجاج وينزفد لوإ الدماء ال
 دولوإ الزجاج الأسود يرسماإ لوحة جديدة بألم جديد وبمسمى جديد

وبنذات التوقينع المرينر النذي  (لوحنة سنما ربما هنذه المنرة يسنميها 
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يستخدمه القدر دومًاد بعشنوائية م لمنة وبخنط غلني  أسنود وثنلاث 

قنروإ  ةثلاثن دنقاط ينهي فيها القدر توقيه ليجعلنه أسنيراً بنين النقناط

 تلك اللوحة إلى بهو  اكرته الراقية. فيربماد ليض

ق لوحنة جديندة من  كاإ في كنل منرة يتجنرد وي صنلب ويندور ويعل ن

ويرتندي معطفنه البنني  دبتنأإ  ينفث  دسك السيجارلوحات خيباته وق  

غنير  اك النذي ننزف ألمنًا مننذ قلينلد  الطويل ويقف وكأنه رجل ثناإ  

كأنه دفن   اك وقشي و  دوببحة إضافية  بشموخ معتاد وبصوت أخش

أو ربما ترك لي مهمة دفنه ولك   دالرجل تحت الطاولة أو تحت كرسيه

يحفنر القنبر  دص منه ومشىد ليعود بعند أينام أو ربمنا بعند شنهورل  تخ

وأكنوإ أننا الشناهد الوحيند  دليخرج  اك الرجل ويتقمصه م  جديند

وربمنا أتنألم وأبني  دتمعأسن دلكل تلك الجرائم ولكنل منا يحندثد أرى

 س إلا.ولي

******** 

 جاد
لتخبرننا بقندوم الصنيفد موسنم جديند بطقنو   طل  شمس أيار ت       

كنناإ كننل موسننم وكننل فصننل يحمننل معننه طقوسننه الخاصننة  دجدينندة
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د لحظنة يلعن  ولحظنة يهننئ نيا والتهنمن  اللعننات  ئًاوشيوتعويذاته 

 نعم.وي  

  ولكن دلم أتهينأ لتغينيرات جديندة دب الفصنو  والمواسنمأكره تقل       

وربما نودع أنفسننا ويطينل  دقطار الحياة لا ينتظرنا أإ نودع م  نحب

كننت  دوهذا ما كنت أخافنه دالانتظارد م  لم يركب القطار سريعًا فاته

أركب القطار حافيًا وأحيانا عاريًاد دوإ حقائب ولا صور تذكاريةد دوإ 

 في ضيقيد دوني أنا. مصليب ولا قرآإ ألجأ إليه

أيار كنت أقف عند نافذة الصالة أنظنر إلى موسنكو  ات صباح في      

تلنك المديننة  دتلك المدينة التي نهارها هناد  وليلهنا صناخب دبتعمق

التي تسحر م  يراها بجا بية وبتناقضد المدينة البيضناء والسنوداء في 

حناإ الوقنت لنعنودد القنرار : "قالنتاقتربت مني أمني و  .الوقت  اته

" قالنت هنذه .رأينكدًا وأننا بانتظنار جين رأصبح ملنك يندك الآإد فك ن

وكأنها خافت أإ تتراجع ولو  دفت إليهاتس واحد دوإ أإ ألالجملة بنف  

 !ب الفصنو للحظة وتركتني حائرًا خائفًاد ألست أنا النذي يخناف تقل ن

 !ب القارات والوجوهفكيف لي بتقل  
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عهنا بشنكل أو خرجت م  المنز  أمشط الشوارع حيرةًد ربما كننت أود  

أو كننت أرجنو منهنا التمسنك بيد كينف تتمسنك بي وأننا النذي  !خربآ 

 !أصف نفسي دومًا فيها كضيف

لقنت قطعنة نقنود ورقينةد أتكنوإ في تلنك ني أ وللحظات أتمننى لنو  خ 

 رجننل  ولننيس بعنند ممارسننة جنسننية بننين  دالآلات الحديديننة الضننخمة

منا ا لنو كننت تلنك الورقنة  دبمتعنتهم آننذاك سنوىة لا ي فكراإ وامرأ 

أي   ادارً لا أملك قر  دستطيلة التي يحبها الجميع ويتخلى عنها الجميعالم

 لا يهمني كثيراً ؟سأ دفع مقابل ما ا.. . سأ دسأ هبد وفي أي جيب 

  دعلى الغني مرور الكرامد وعلى الفقير سأشعر بفرحته والاهنتمام سأمر  

د زقمسنأ  إ نهايتي بنأنني و دد ربما ستكخل  وبذات الوقت ل  أ   دل  أ فنى

الذي  ها ؤ أبناأو ربما في قطعة أثاث لتلك العجوز التي تخاف أإ يرثها 

لأينام  معتقداتنهديانة غريبة تعنود  ي وا عنهاد أو أ دف  مع ميت تخل  

  .الجاهليننة بننأإ الميننت سننيحيى ويتنننعم بننالأموا  التنني ت نندف  معننه

  دلنننو كننننت تلنننك القطعنننة لكاننننت حيننناتي أسنننهل وربمنننا أجمنننل

ر أو أقنف ولكننني لن  أتنذم   دوضيق الجيوب أحياناً رغم رائحة العرق
 حائرًا أمام أي خيار وأندم في نهاية المطاف.
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ن دأخذتني الريح إلى الكنيسنة       ل تماثينل منريم دخلنت بهندوء أتأم 

والصننليب الننذهبي الكبننير والثنناني الفضينن  دالعننذراء بأحجننام مختلفننة

 اقتربنت وكنلي   دكاإ يقف رجنل عجنوز .بأشكا  وأحجار شتى  يوآخر

وفي النهايننة اقتربننت  دم وأخننرى لأتراجننعجننل تنندفعني لأتقنند  حننيرةد ر 

وطلبنت من  النرب أإ  دأمام وجهني وأشنعلت شنمعة اورسمت صليبً 

شعرت بطمأنينة وكأنني تركت  ديقف معي ويساعدني وألا يتخلى عني

المكناإ النذي  دالجبا بين إلى ما وخرجت واتجهت  دنصف حملي هناك

 كنما وإ ا بي أصنلي   د  نفسيد وقفت أحناو  التنذكر قلنيلًا أغيب فيه م

علمني الأستا  خالد منذ سنواتد لا أعلم إإ كانت صلاتي صنحيحة أم 

وعنندما  دولك  كنت بحاجة لخلوة مع الله لأطلب مننه منا شنئت !لا

اللنه  وكأإ   دانتهيت شعرت وكأنني أصبحت خفيفًا بلا حمل وبلا هموم

 استجاب دعائي فورًا.قد 

 ينوم آلامو  وعندما جناء اللينل وغابنت الشنمس وهني تحمنل همنوم

أتأمل كنل شيء وكنأنني فجنأة أصنبحت  دبأكمله كنت في طريق البيت

وتلننك  دأراه ولأو  مننرةد تلننك الأشننجار المتدليننة منن  أسننوار الحنندائق
وتلنك النجنوم المتنناثرة بالسنماء بطريقنة  دالحجارة التي تقنف جانبًنا

ربمنا هنذا من  قنوانين  دئية جميلةد ت ضاء واحندة وتنطفنئ ثانينةعشوا



 

124 

 

 قطعتا ثلج في تموز

زننة لا وتبقنى الطبيعنة مت   دالطبيعةد قوت شيء ليولد مكانه شيء آخر

 طالما يولد البديل فورًا. دتأبه بموت أحد

مسناء " دأمي تنتظنرني عنلى طاولنة الطعنام وجدت ددخلت المنز      

منا " :قلت لها منداعبًا د جاد"ء الخيرمساأمي" ابتسمت  بكبرياء " الخير

لا  " توسنعت عيناهنا وهني تنظنر إلي  !بك شاحبةد أي  ملامنح السنفر

 :اد قلت لها لأثير حيرتهنا أيضًناع أإ تفرق إإ كنت مازحًا أم جاد  يتستط

نن!" "ألم تحجننزي التننذاكر إلى الآإ ت ل  وقفننت ملامحهننا فجننأة وكأنهننا ش 

عنلى أوافق "د "!وأي سفر !أي تذاكر" :بشيء م  عدم التصديقوقالت 

 " .فقد حاإ الوقت ؛لي صباح اليومه ما قلت  

خليط من  مشناعر سنيطر عليننا في تلنك الليلنة.. فنرحد حنيرةد حنزإد 

 وأكث م  هذا بكثير. دبخوفد ترق  

وكانت مرحلة رمادية صامتة لا تحمنل  دوبدأ بعد  لك التحضير للسفر

  !أي مشاعر أو أحداث سوى روتينيات وتخبط

 دوحجنز تنذاكر الطنيراإ دأوراق الجامعنة وتصنديقها وترجمتهنا سحب

ومحناولات لجمنع الأعصناب  دوتوضيب الحقائنب وتوضنيب المشناعر
ولوحة وداع صنامتة رمادينة  دودموع كارولين ودموع موسكو دالمتناثرة
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الينوم  هنا هنيبحتةد موسكو التي لم تك  يومًنا إلا بيضناء أو سنوداء 

وموائهننا  (أمننل كرماديننة  ده والأزهنناررماديننة شنناحبة كرماديننة الوجننو 

 !الحزي د كرمادية ناي دورفيف ورائحة كريستوفد كرمادية الذكريات

******** 

 جود
السماء عندما تمطنر لا تكتفني بقطنرات مطنر قليلنة وسرعناإ منا      

تتوقفد ينغمر المناء من  بنين السنحاب متندفقًا يبلنل الأر  والننا  

 ض.والزرع ويكاد يقتلع وي غرق ويفي

سنخية  -سماء الأحنزاإ  وأ سماء السعادة  - ما ا لو كانت هذه السماء
تتلاحق القطرات بغزارة وتتلاحق الأخبار بسعادة لتغمنر قلبننا  دكرقة

وإما يتراقص طربًا أو يتراقص  دقلبنا بفرح  م طلق أو حزإ  م طلقد ليبتل  

 وبكلتا الحالتين السماء سخيةد سخية لحد الدمع. دألماً

بيننما أنهينت السننة  دالحادي عشر بتفوق كبنير أنهت ليا  الصف       

وبندأت أحلامننا تكنبر  دالثانية م  الجامعنة وبندأت عطلتننا الصنيفية

ففي كنل صنيف كننا ننضنج أكنث ونعشنق بعضننا أكنثد ففني  دوتزهو

وعند مجيء موسم الشتاء إما أإ يهنئ  دالصيف يكبر الحب أو ينعدم
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 اوإما أإ يكنوإ سنباتً  دبهم وازداد بالصيفالعشاق الذي راهنوا على ح

د الجروحد ولك  حبنا كاإ يأخذ يضمتلخيبات صيفية قاسية ومحاولة ل

وفي كنل صنيف يتضناعف  دففي كنل ينوم ينزداد ويكنبر ؛الوتيرة الأولى

ويرفع سقفهد لم يك  لحبنا سقف ثابت يصل إليه ويكتفي عنندهد بنل 

 كاإ بكل صيف يرفعه ويزيد حدود الحب.

وبيننما  دبمتابعنة الأخبنار بحواسنه كاملنة ابينما كاإ والدي منهمكً     

أريند أإ أحندثك  د"أبي :جواره غارقًنا بنالتفكيرد قلنت لنهكنت جالسًا ب

ن دمنما زاد من  تنوتري ؛أطفنأ التلفنازو  "د نظر إلي  هممبموضوع  ل "تفض 

" حاولت تجميع الجمنل التني رتبتهنا بعقنلي لأينام .إنني أستمع دجود

 د" هنز رأسنه بيننما سنكتّ قلنيلًا .كنبرت أنت تعلم أنني د"أبي :وبدأت

ألنيس  دنت تثنق دومًنا بقنراراتيني على الاستمرار " أقصد أ نظراته تحث  

ة تهنور بنظنره ث" وبلحظنتحد   ؟ما ا هناك ديا جود بالطبع""د ؟كذلك

أحمل  " وتنهدت  بعدها وكأنني."أريد أإ أخطب :قلت ودفعة واحدة

" نظنرت لنه !لعشري  يا جودبا ما زلت كولكننزلتهد "جبلًا منذ أيام وأ 

ولكنن  يننا أبي أخطننب الآإ شننعرت بخيبننة ولكنن  حاولننت الصرار "و
لًا " سرح قلي؟أليس كذلك دعمار لا تقا  بالسنينوالأ  دوأتزوج بعد سنة

وكأنني  " قاطعته بسرعة!ولك  دراستك" :وكأنه يفكر بما أقو  وأضاف
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 ؛القننرار لنن  ينن ثر عننلى دراسننتيهننذا " :درسننت هننذا الجننواب جينندًا

 وأننا أحنب مننذ دة للحنبفالخطوبة ليست إلا مرحلنة رسنمية وجناد  

وحاولننت الاتننزاإ  د" نظننر إلي  .ر الحننب عننلى دراسننتيولم ينن ث   دسننوات

سألني دوإ التطنرق لاسنمها " ؟"وهي ما رأيها .وإظهار ملامح الجدية

 :وسة أيضًنا وبثقنةجبت بإجابة مدر وكأنه لا يعرفهاد أ  دكما فعلت تمامًا

" كنت بهذه الجملة .ها بالموضوع قبل أإ أفاتح أبي بهبالطبع لم أفاتح"

"كنبرت   :وابتسم لي وقا  بشيء من  الفخنر دقد كسبت  رضا أبي الكامل

" خفضننت رأ  بفننرح وكأنننه قنند أعلنن  !إ عائلننةيننا صننغيري وسننتكو  

  " قنا؟والندها ثمتنى سنتحد  " :وأخيراً قلت بصوت خجنو  دموافقته

 :وجهي وقلت " وابتسمد احمر  ؟أنا أعرف والدها" :بشيء م  السخرية

ليا  إً ا م  سرقت قا : "و  عا   " ضحك بصوت .فهو عمي رامي ؛"نعم

" هززت رأ  بخجل الطفل الصنغير النذي مهنما كنبر  !قلب ابني جود

 :لدينهد شيء من  النبراءةد قنا  أبييء من  الطفولنة أمنام وانيشعر بش

" وكأنه يريد أإ ؟فكرت بالأمر جيدًا .ولدي ليس لعبةا ولك  الزواج ي"

النزواج  ؛الطبع أبيبن". صر انمنولكننني كننت  دوع الأدياإيشير إلى موض
قننا : " ابتسننم و .وأنننا لا أرى حينناتي إلا مننع ليننا  ةدوحيننامسنن وليات 

وفخر  دت على رأ  باعتزازلت يده ورب  " قب  .سأخبر رامي بالأمر قريبًا"

وكيف سنأعر   دتي وأنا أفكر كيف سأفاتح ليا  بالأمروانطلقت لغرف
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 ادكناإ حبننا اسنتثنائي   لطالماو  دكانت فتاة استثنائية لطالما .عليها الزواج

فعنمًا  افل  يك  يوم طلبي لها بالزواج إلا اسنتثنائي   بالتفاصنيل  أيضًنا م 

ا لذلك كاإ الموضوع صعبًا بعض الشيء ولكنه مغر   ؛الصغيرة  .جد 

 دت ككاتب يبحث عما يفتنتح بنه روايتنه الأولىد يكتنب وقنزقكن     

وتتناثر الأوراق وبقايا الأفكار بغرفته بيننما يبقنى حنائرًا أمنام فنو  

الأفكار برأسه بحاجة لترتيب وتنسيق وأناقةد كرسام  يقف أمام لوحنة 

وما إإ يضنعها حتنى  دبيضاء لا يجرؤ على وضع نقطة لوإ على الورقة

  الورقنة تلنك إلى لوحنة تحمنل فوية وقوة جبارة تحو  يبدأ بالرسم بع

 كثيرة. معاني

******** 

 ليا 
جامعتنه لهنذا العنام  همنذ أيام وجود منشغل بالحفل التني تعند       

والننذي كنناإ سننيختمه جننود عزفًننا عننلى البيننانود كنناإ متننوترًا وخائفًننا 

ومتحمسًاد لم ينم البارحنة وهنو يتندرب عنلى العنزف ويتصنل بي بنين 

سمعني ما سيعزفه ويأخذ رأييد رغم مهارته الفطرينة لحين والآخر لي  ا

بسنوريا  اأتحندى عازفًنقنو  لنه: "وكننت أ  دبالعزف ولكنه كناإ خائفًنا

 " كاإ يتنهد قليلًا وكأنه طفل صغير مدحته وارتاح..تعزفيعزف كما 
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وأعصاب جود مشدودة يحاو  الاتزاإد يتصل بي بنين  داليوم الحفل     

يتحدث بكلمات غنير مترابطنة وينهني المكالمنةد قنا  لي  دخرالحين والآ 

د بثقنل وأكمنل "لا " تنه  ."سأتجهز وأ هب للبروفا الأخيرة :آخر مكالمة

 ."كثيراً اتتأخرو 

رير وبندأت نوقفت أمام ملابسي حائرةد رميت الفساتين على السن      

وينلد تلو الآخرد واعتمدت في النهاية على فستاإ أبنيض ط اأرفع واحدً 

وحلنق  اولبسنت كعبًن دوضعت القلينل من  الماكيناج الهناد  الربيعني

د رفعت شعري وانسدلت بعض الخصلات على وجهنيد كريستا  طويلًا 

د كناإ المحنبس تفصيلًا  نظرت لنفسي بالمرآة دقيقتين وأنا أتأمل تفصيلًا 

 ق على العقد يلمع برقبتي مع لمعاإ الحلق.المعل  

و هبننا  دتنفسنت بصنعوبة دني لننذهبسمعت صوت أبي ينادين      

وأنا أفكر بجود وتوتره وكيف له أإ يعزف أمام المئات م  الأشنخا د 

المسرنح وجلسننا لى إدخلنا  .وصلنا للجامعة ولم تك  قد ازدحمت بعد  

من   د وبعد قليل وصل كل  اوكاإ عمي يزإ موجودً  دبانتظار بدء الحفل

 دمن  عميند الجامعنة وبدأ الحفل بكلمنة .عمي خليل وأحمد ومحمد
وبعدها مسرحية صنامتة رائعنةد لوحنة درامينة سنوداء توصنل رسنالة 

اكانت فكرتها جميلنة  ددوإ كلام اوهدفً   دأبهنرت كنل الموجنودي  دجند 
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لوحنات رائعنة وتصنفيق حنار تنارة وخيبنات تنارة  فيواسنتمر الحفنل 

قالنت: م اللوحنات و قند  فتناة التني ت  مت الوبنهاية الحفل تقند   دأخرى

ف عننلى البيننانو مننع والآإ جنناء وقننت الموسننيقى الكلاسننيكية والعننز "

 دوبندأ التنوتر يظهنر عليننا لثواإ  " توقفت دقات قلبي الطالب جود....

بينما رفع الستار وظهر جود جالسًنا وراء البينانو مرتنديًا بذلنة سنوداء 

وربطة عنق سوداءد كاإ أنيقًا وسيمًا وكأإ اللوإ الأسود يزيد النسناإ 

ري  ع  اللنوإ نوكما قا  مصمم أزياء شهير بالقرإ العش دوأناقة ارونقً 

 ."نه لوإ يضع حاجزاً بيني وبين الآخري إ " :الأسود

كاإ قد صفف شعره بعفوية زادت م  جمالنه وزاد من  جمالهناد       

وبنندأ بننالعزفد وبنندأت نشننوة بابتسننم للحنناضري  ابتسننامة خجولننة 

تننقلات مدروسنة أنيقنةد أخنذ أصابعه تنقل الحاضري  إلى عنالم ثناإ  ب

وكأنه أمام البحنر لا أحند عنلى الشناطئ  ديعزف كما لم يعزف م  قبل

لحد البداعد وبعد دقنائق  دعينيه ومندمجًا لحد الغياب اسواهد مغمضً 

وفنتح عينينه  دانتهى م  العنزف العاليم  العزف المستمر والحسا  

وقفنت  دالحارحتى تعالت الصيحات والتصفيق  دلأو  مرة منذ دقائق
اقنترب  دبكل الحضور واقفين منبهري  يصفقوإ لنه بقنوةت أ وتفاجله 
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منه تلك الفتاة اللوحات والفقنرات الفنينة  مقد  م  المايكروفوإ التي ت  

 وقا : 

أولًا أحنب أإ " :وأكمنل دوخفض رأسنه شنكرًا دشكرًا لكم جميعًا""     

وم هنذا الينوأحنب أإ أنتهنز الفرصنة ب دأشكر لكم حضوركم وتفاعلكم

" سننكت قلننيلًا مبتسننمًا والنننا  ئًا.شننيوبهننذا الحشنند الكبننير وأقننو  

وخصوصًنا عنندما  ددهشنة وكنت أكثهم دينتظروإ بدهشة ما سيقو 

د لم وكناإ نظنره إلي  " ؟أتقبلين أإ تكوني زوجتني !ليا " :سمعت اسمي

فسي وكأنني سنأفقد النوعي نشعرت ن دوكأنني أحلم دق ما سمعتهأصد  

" قالها جود وكأننه .أنا أحبك د"ليا  .بدهشة تنظر إلي   إ التيم  العيو 

لم أتمالك نفسي وبكيتد كانت دموعي تنهمنر عنلى  دأراد إحراجي أكث

 دأإ أوضنع بموقنف كهنذا ع بينوم  وجهي بحب وخجل ولهفنةد لم أتوق ن

كندت أطنير من  فرحتني  دولك  رغم خجلي الشديد كنت سنعيدة بنه

حتضننه أ تمنيت أإ  ." وأعود"وأنا أيضًا :لهأتجه إليه أقو   دكطائر حب

وكأنهنا  ثنواإ  بحضنه م  النظرات التي ترمقني م  كل مكاإد ختبئ أ و 

والآإ هنذه المقطوعنة ع  الكلامد " يتوقفلت رأ  لجود هزز  .أعوام
" وعناد خلنف البينانو يعنزف المقطوعنة التني أحبهنا .لينا إهنداء إلى 

وأنا غارقة بنهد انتهنى  دمعوعينه تد دلشوباإ spring waltzمقطوعة 

أما أنا فلم أستطع حتى تحرينك ينديد  دوسمعت التصفيق الحار  اته
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أنهك الحب قواي وجنردني حتنى من  الحركنةد رأينت جنود يننز  من  

فننتح قفلننه وأزا   دمسننك العقنندأ وقننف أمننامي و  المسرننح ويتجننه إلي  

وأخنرج من  جيبنه علبنة صنغيرة بهنا  دالمحبس من  العقند وألبسنه لي

وألبسنته  دا رأسيهما بالموافقةابتسما لي وهز   دد نظرت لأبي وأميمحبسه

 :وهمنس بنأ ني دلهنا أمنام المئنات هنذه المنرةورفع يدي وقب   دالمحبس

وسحبني م  يندي وركضننا بنلا وعني وكأننه اختطفنني  ."تعالي معي"

أما هو فقد كاإ قد  دحتى الكلامستطع ألم  دركبنا بالسيارة ومشى دإليه

حتنى غبننا  دسكارى كناد شربنا م  خمر الحب حتى  لننا ل بالحبد 

كنلام غنير مفهنوم ب نامشي ونح  نتماينلد نهمنس لبعضننن دع  الوعي

 .ل يدي ويتنفسهايقب   دونضحك

 دراق  أتنفس عطره وأتنفس الحيناة مننهد أخنذني لمطعنم كلاسنيي      

وحجز لنا طاولة منفردةد كانت عازفة الكنماإ تقنف بجوارننا وتعنزف 

" قلتها وأنا أنظر حمر على الطاولة متناثر برقةد "أحبكدوء والورد الأ به

حتنى عيونننا توقفنت  دعدا نظراتننا لثواإ  وقف كل شيء  دجودلعيوإ 

أريندك قنا  لي: "مسنك يندي و أ  دتحيى من  الحنب ع  الرمش وكأنها
للأبدد أحبك لوليتا"د كل شيء مميز وكنأنني بطلنة لمسلسنل رومانسين 

يتدفق بقوة كالوجع تمامًناد سنهرنا  دم.. الحب جامحقديمد وكأنني أحل
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كناإ كنل  داحتفلنا على طريقتنا دمعًا على صوت الكماإ وصوت الحب

الوجبات والك و  التي امتلأت بالعصير وهمسات الحنب  ا؛شيء مبهرً 

قنا  لي  .زيننت حياتننا والغز  المسروق ودقات قلبينا والمحابس التني

 ".مة حبيبتي ولك  خطيبتي أشنهىلكلبالرغم م  حبي " :جود بهمس

لًا جماها زدت  " :قضمت منها قضمة دبها م  فمية وقر  مسك حبة فراولأ 

" احمنر وجهني خجنلًا كلنوإ الفراولنة .نهنا بنالأحمر  لو  وكأنك أنت  م  

أمنا  دكنت أكتفي بالخجل أمام كلام جود الساحر والمبهر دوإ الحبل  وك 

كلماتنه تلنك  وات اليقناع هو فكاإ يتلذ  بخجلي وصمتي ليزيد م  

 :ونح   اهبين شاهدت حديقة صرخت دخرجنا م  المطعم .على قلبي

"د "أوقننف !مننا ا هننناك" ئًاشننيف جننود دوإ أإ يفهننم ف" توق نن"توق نن

 " .السيارة هنا قليلًا 

نظنر  دأمسكت بيده بقوة وسحبته إلى المنراجيح دنزلنا م  السيارة     

  اسنتغرابه لضنحكد دخلننا بهسنتيريا وسرعاإ منا تحنو   دباستغراب إلي  

 دوبندأ يندفعني بقنوة ونحن  نضنحك دوركبت عنلى المرجوحنة دضحك

ننذهب لأقصناه  دوركب على الثانية وبدأنا نتأرجحد كنا نتأرجح بالحب
ننمننين م  ي  ن  م   دونعننود ولكنن  كنننا  ..ي  دوإ مقاومننةد بننين منند وجننزرير  س 

 سعيدي .
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 !؟أوامر الحب لىعوهل للسكارى الاعترا  

أوقنف سنيارته  دو هنب بسرنعة إلى قاسنيوإ دحملني إلى السنيارة     

" ودخلنننا لمقهننى ."أحبننك :وصرخ بعننالي صننوته دبننأعلى الجبننل ونزلنننا

ر الوقنت دوإ أإ بقيننا هنناك حتنى تنأخ   دبقاسيوإ يطل على دمشنق

 نشعر.

 !؟وهل للعاشق أإ يحسب الوقت وهو غارق بالعشق

كناإ يغنازلني وهنو ينفنث دخناإ  دم  الغز  والحنب نكتف  وكأننا لم 

 أ نيتلتهمهننا  دتخننرج الكلننمات منن  شننفتيه منكهننة شننهية دنرجيلتننه

وبصنوت قلبنيد احتفلنت  وأبادلنه بهنا بعينني   دبشغف وحنب وجنوع

  .دمشق بنا واحتفلنا بها

 !؟وهل للدمشقي ألا يشارك فرحه مع قاسيوإ

 :همننس لي بنندوإ صننوت دينين عاشننق  ين متعب ننأوصننلني لمنننزلي منهك نن

 د" ونزلت ورفعت كعبي عاليًنا بيندي أتماينل من  خمنر الحنب.أحبك"

فتحت الباب مسحورة مذهولنة غائبنة عن  العنالمد وجندت أبي وأمني 

" .وسنأعودثواني قلت: "ابتسمت و  دوشعرت بالحراج فجأة دينينتظران
 لوحت لجود بيدي و هب. دوأسرعت لنافذة غرفتي
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 دت لهنم أين   هبنناواختصرن  دعدت لأبي وأمني وبندأ الاسنتجواب     

قالنت: منني أمني واحتضننتني بقنوة و اقتربنت  دواعتذرت على التأخير

أتقصنداإ " وفجأة ابتسنم أبي أيضًناد ".بالتأخيروجود استأ ننا  دمبروك"

وضنحكت "أننا  دا رأسنيهما بننعم" هز  !تعرفاإ م  قبل بما حدث أنكما

أنا " ضنحكا وبند.ولك  لا بأ  هذه المنرة سأسنامحكما !آخر م  يعلم

 دنتحدث ع  كل ما حصل منذ أخنبره عمني ينزإ حتنى هنذه اللحظنة

 ودخلت غرفتي أتراقص فرحًا.

 وتصبح على خير أيها الحب.

******** 

 جاد
ضفاف الوداعد كننت أكنره مراسنم  لىفي مطار موسكو كنا نقف ع     

الننوداع وكأنهننا تشننييع جنننازة بصننوت  كريننات وألم ودمننوعد بصننوت 

وكأنني سنأترك نفسين هننا وسنأدفنها  دوتضجيج الصمت كمراسم الم

إ تلك الطائرة و وتك دوسرعاإ ما أولد م  جديد بمطار آخر دبهذا المطار

بنين إنهناء  بين أنا وأناد ما بين موت وحيناةد منا مجرد مرحلة انتقا  ما

على كر  الطائرة تولد لي جذور جديندةد  اأنم  وك د وجود وإثبات وجود

وإمنا أإ ت سنقى  دة الوصنو  لبلند  مناجذور هشة طرية صغيرة منتظنر 
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همل وتيبس وتتسناقط منع وإما أإ ت   در في أرضها وتتثبتنوتكبر وتنتش

 ؛لنه لا منبنت لنه ويبقى النساإ حائرًا لا جذور لنه لا وطن  دالخذلاإ

 .امشوهً  اضائعً  امشتتً 

كنت أخاف م  تلك المرحلنة كثنيراًد أخناف أإ أصندم بنالرغم من       

في  اوأخًن اذ صغري مننذ أخبرتنني أمني بنأإ لي أبًنتوقعي للصدمات من

مننذ كننت أكنبر وأننا أتهينأ  دأر   ما تفصلنا قنارات ولغنات وشنعوب

إ اكافينمن  العمنر إ اعقند !شيء لا أعرف ما هو ولا كينف سنيكوإنل

 فشلا أو ربما أنا الذي فشلت. ولكنهما دقناعيل 

قات والأمنينات تغمنره الندموع والشنه اي  كاإ وداعًا باهتًنا تقليند      

أهنرب من   ؛كنت أهنرب منهنا دالأخيرةونة الآ تكررت في  ماكثيراً التي 

  .سي الروسننية إلى نفننس جدينندةد منن  واقننع إلى حلننم واقعننيننفنن

عنلى  ا دلنيلًا اللعب بزر قميصي أحياناً أو بحنك جبينني أحياننًعت صن  ت

توتريد أهنرب من  نظنراتهم ونظنرات المسنافري  ونظنرات المنودعين 

د أنظر إلى (نظرة الشفقة موسكو وكأنهم كلهم لهم  ات النظرة بمطار 

ي لم أمتلنك الجنرأة بنالنظر لعين ن دالأر  أو إلى ظهور النا  وحقائبهم
كانا يقفاإ معنا ويردداإ   ذيلخالتي كارولين أو صديقي كريستوف ال
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الكثير م  الكلمات والدمعات وتبادلهم أمي إياهاد حمدت اللنه عنلى 

 فف عني عبء الوداع.وجود أمي لتخ

 دلعننة السنفر ؛م  أإ أحظى بالقليل م  هذه اللعننة لا بدولك        

لمفارقنة أننا   وأإ تنهمنر دمنوعي عننوةً  دوأإ أؤخذ بالأحضاإ بقنوة

علاقنات كثنيرة في  ئنشنأ  أخذوا م  داخلي قطعةد ربما لهذا السنبب لم 

بل عشري  أإ أرحل كما جئت ق لأنني متوقع بين الحين والآخر ؛روسيا

 سنة.

شخصنية متكاملنة وأفكنار  ا  ا ا أ هب شناب  ا أن وها ادجئت جنينً      

 ا أ هب بكامل إرادتي للأب ا أنا اد هأنهكت قواي أحيانً لام آ و مترسخة 

الننذي لم أشننعر بالشننوق إليننه منن  خننلا  عنندد منن  الصننور وبعننض 

 ولك  لم أره بحياتي ولأخ   دالذكريات التي تملأ  اكرة أمي وجدراإ قلبها

ولربما لهذا السبب قررت الرحيل من   دبقينا في رحم واحد تسعة أشهر

رضنيت  دكملننيأنا نصنف وهنو من  ي  خر آ بلأنني بشكل أو  ؛أجله هو

 ت.ي  بهذه الحقيقة أم أب  

نتبناد   دبهدوء وبقينا سناعات لم نننبس ببننت شنفه الطائرةركبنا      
تناج لخلنوة منع أنفسننا وكأننا نح دالنظر أنا وأمي وكأإ أعيننا تتحدث
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ودقات قلبهنا تعلنو  دلبعض الوقتد كانت أمي شاحبة ترتجف شفتاها

رائحننة خوفهننا فاحننت واخترقننت دواخننلي  دلننتملأ الطننائرة بموسننيقاها

 حتى أصبحت أبادلها  ات الشعور دوإ أإ نتكلم. دوتربعت

اختفيننا ونحن  عنلى منت  !لحد الاختفاء !خائفين كنا لحد الصمت     

 سنوىيء نلم نعد نشعر بش ادبهانصهرنا على الكرا  وتوحدنا الطائرة 

إ ا قلنت ني أ شنعرت بتلنك اللحظنة  دضجيج بداخلنا يكبر يكاد ينفجنر

وكأإ نظراتها كانت تد  على تلنك الرغبنة  دلأمي "هيا نعود" ل  تتردد

وإلى  !؟ولكن  إلى أين  المفنر دالمجنونة التي تراودني بنين الحنين والآخنر

ولن   دلن  يتغنير شيءد المواجهنة الينوم أو بعند أعنوام م  لا بد !متى

 امتشنوقً  امترقبًن دخنروالآ يتبدد الخوفد كنت أنظر لساعتي بين الحنين 

    !د لعنتني الساعةامترددً 

      ً بعقاربهنا لم  اوكأنها تحتاج لخلوة هي أيضًاد هي التي ستشهد تغير 

 ً   الشخص الذي تلتنف  بنظراتي لهاد تغير   اتشهده بحياتها بعد قليلد تغير 

 على يده كأفعى تمكنت منها وأبت أإ ترحل.

ابنين الطويلنة  كاننت رحلنة منا دالطائرة تعل  الهبوط ها هي       جند 
اوالقصيرة  وتعل  المضيفة بضرورة ربط أحزمنة  دولكنها قد انتهت دجد 
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 دضرنورة ربنط مشناعرنا والتهين  لشينء غنامضبوكأنها تنبهننا  دالأماإ

 !حزامك لتبق  آمنًا "د ولك  لم تقنل لي كينفربط ا !جاد": قو وكأنها ت

م بعندة ولا سيما الشرح الكنافي النذي يقند   دليته بسهولة حزام الطائرة

تمثيلد ليتهم اهتموا بدواخلنا كما اهتموا بننا وشرحنوا لننا اللغات مع 

اكتفنوا  ..ربط حنزام أنفسننا وكيفينة البقناء آمننين. ولكننهم لم يفعلنوا

 المس ولية الملقاة على عواتقهم بحماية أرواحنا فقط. بإنهاء

ربما تذكرت أإ تخبرنا ما كاإ يجنو   دصوت المضيفة قد عاد ها هو     

بخاطري ولكنها قالت غير  لكد أخبرتننا أإ الطنائرة قند وصنلت وكنم 

نظنرت  دتبلغ درجة الحرارة في دمشنق والتوقينتد وكنل شيء روتينني

بعمق وكأنهنا  نظرت إلي   دبالكلام والصامتة لأمي بذات النظرات المليئة

" شنعرت بنأإ .وصلنا لبلدكد ها قد أوفينت بوعندي ها قدقالت لي: "

بقيننا في  دأصبحت وحيدًا رغم وجودها معنينني أ و مهمتها قد انتهت 

الطائرة والركاب يتسابقوإ حتى فرغت الطائرة تقريبًاد كنا آخر راكبنين 

نن صننوت المضننيفة تقننو   سننمعت دأةنا فجننل  ل  ننظننر لبعضنننا وكأننننا ش 

مسنكت يند أ " هنززت لهنا رأ  و !ل  تننزلاأ  دلقد وصلنا" :بالنكليزية
ينتردد في أ ني بعند  ىوكاإ لكعب أمي صدً  دأمي ومشينا ببطء وبحذر

 كل خطوة.
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 دما هي إلا لحظات وأصبحنا على أر  دمشقد شنعور غنامض اعنتراني

 ده من  قبنلبن أشنعر بالحسا  بالأماإ أو شعور وطنني لم اكاإ شبيهً 

نظرت للوجنوه الدمشنقية كاننت تتمينز بتلنك الابتسنامة التني تبقنى 

وكأنهنا جنزء أسنا  كنالفم والعنيند  دمرسومة ليأخذ الوجه شكله بهنا

كتهنا عنند أبادلهم  ات الابتسنامةد حاسنة سادسنة تمل   اي  كنت لا شعور

  .وهي حاسة الابتسام ؛وصولي لدمشق أو ربما هي تملكتني

جزء لا يتجزأ م  السوريين رغم همومهم ومشناكلهم وفقنرهم  وكأنها

الطمأنينننة  وللحظننات شننعرت وكأنهننا تبننث   دولكنننهم حننافظوا عليهننا

 تي.كلهم ضال   دلنفسيد وشعرت أإ كلهم أبي وأخي

ينت أإ تمن   دنظرت للحشد الكبير م  المستقبلين دأخذنا حقائبنا وخرجنا

ك  هناك أحندد كناإ بعضنهم ولك  لم ي دإ أحدهم جاء لاستقباليو يك

 يحمل الورد بيده وبعضهم يحمل الدموع والأشواق.

 اأعطته أمي ورقة العننواإد أخنذت شنهيقً  دخرجنا وأوقفنا سيارة أجرة

ن دكاإ كافيًا لدخا  دمشق بمنا فيهنا لرئتني   طويلًا  ل دمشنق كننت أتأم 

وكأإ جذوري بدأت تتثبت بلا وعني  دبشوارعها وهوائها وكل تفاصيلها
 وكأنني بدأت آخذ هويتي التي فقدتها منذ عقدي .  دمني
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 !؟وهل تنوب بد  الفاقد ع  الأصل

جاء صوت أمي وكأنه  ده كم قضينا م  الوقت ونح  في التاكسيب  نلم أت

 فنتر  عنلي  عت ابتسنامة كناإ ي  صنن  ت د" نظنرت إليهنا.اي  "ك  قو :بعيد

 .عهاصن  ت

ل المنز  كنت أتأم   دد وقفنا دقائقأو منزلنا دنح  أمام منز  أبي وها    

والنوافنذ  دوبناب الكنراج الكبنير دبابنه الأسنود الحديندي دم  الخنارج

بينما كاننت أمني  دوالشجر الذي يطل علينا م  السور دالمغطاة بستائر

قند حندث  اقاسنيً  ئًاشنيتستحضر  كرياتهاد دمعت عيناها فجأة وكنأإ 

    يومًا م  الأيام في هذا المنز  الضخم.   

 اسمعنا صنوتً  داقتربت أمي ببقاياها وقرعت الجر د وطا  انتظارنا     

ظهرت الخادمنة  دالبابتح ف  وبعد قليل  ديحاو  التكلم بالعربية اأنثوي  

وشنهقت  وسرعناإ منا نظنرت إلي   دنظرت لأمني بدهشنة دالندونيسية

أو أننني  !للحظة شعرت بأإ شكلي مخينف دشهقة قوية وهي تتأملني

ربمننا  دغريبننة كانننت تنطننق جمننلًا  دولكنن  كلماتهننا أيقظتننني دمشننوه

فهمت بسرنعة أني أشنبه  دجود أكث م  مرة اسموقالت  دبالندونيسية
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د هنل ايمضنذي  لجود لدرجة أخافتهاد كاإ أحد أسئلتي في العقدي  ال

ا  ؟نتشابه أنا وأخي كثيراً حق 

لحظنة عنلى سن الي من  ال إهي ملامح الخادمة و عرها يجيبا وها    

 دالأولى وعند باب هذا المنز  الذي سيحمل مفاجئات وصدمات كثنيرة

 وهذه أولها.

رأسنها بأومنأت  د" سنألتها أمني بالنكليزينة؟هل الأستا  يزإ موجود"

لننا   إ  إكنبدهشة وخوفد وابتعدت ع  الباب  وهي ما تزا  تنظر إلي  

وكنأإ  !أو منا ا نريند من  ينزإ !على س النا م  نح  تقو  بالدخو د لم 

 ده.شكلي قد أخذ صوتها وبد  

دخلت أمي وتبعتها بهدوء وكأنها من  يعنرف هنذا المننز  جيندًاد       

دخلتنه دوإ طلنب ال إ أو حتنى د لنا لباب ثاإ  كاإ مفتوح قلنيلًا وص

دقهد ولك  كانت الصدمات تتوالى في هذا اليوم فكانت الصنالة مليئنة 

اقتربنت أمني  د  أمي كثنيراًأجوبة على أسئلة دارت برأ  اوكأنهبالصور 

ا تبعتهناد كاننت الصنورة الأولى   بالصور ولاشنعوري  م  الحائط المكد  

 دوعنلى زاوينة الصنورة شرينط أسنود دفي العمنر  يكبنيرلرجل وامنرأة 
جندي وجندتي ولكن  يبندو  لا بد أنهنما دلت أمي تلك الصورة كثيراًتأم  
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دوإ شنك هنو جنودد  توفياد والصورة الثانية لرجل وامرأة وطفل أنهما

تأملت أبي وهو قسك  دلشدة تشابهنا وكأنها صورتي في الماضي تفاجأت

نظنرت لأمني  دوتأملت ملامح المرأة التني تشناركهم الصنورة دبيد جود

وها ترى ولدها يقف مع امرأة ثانيةد  فها هي ؛وجدتها تبي بلا صوت

ورة كنل صن دكاإ هناك الكثير من  الصنور .زوجها قسك بيد غيرها هو

د وخصوصًا الشريط الأسنود النذي كناإ اوأسرارً  اتحمل  كريات وقصصً 

على أغلب الصور والذي يخبرنا ع  موت قد سبقنا لهذا المننز  وأخنذ 

واخنترق  دوضخامة ألم أمي دكنت حائرًا أمام ضخامة الصور .منه الكثير

صوت خش  يحمل في مقاماته الكثير من   دهذا الفضاء والصمت والألم

 بنبرة استغراب. د"أهلًا" :الحناإ

ومنا إإ  دهينلإفصلت بين سماعنا هذا الصنوت وبنين التفاتننا  ثواإ       

وهو ينقل النظنر بنين سع تت يهم وعينالتفتنا حتى رأيت ملامحه تتجه  

وكنت أتأمل ملامنح أبي وهنو يقنف  دبطت ألسنتنا فجأةأمي وبينيد ر  

ذي غنزاه الشنيب وزاد أمامي بعيدًا ع  الصور القدقةد أتأمل شعره ال

م  جماله ووقارهد بعينيه وبلحيتنه وبكنل تفاصنيلهد أتأمنل اسنتغرابه 
 !د هل عينه تدمعواتساع عينيه ولمعتهما
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وأو  من  نطنق  دنظرت ليده كانت ترتجف وشفتاه ابيضنت فجنأة    

 دنظنر لهنا وأعناد النظنر إلي   "!ينزإ" :قالت بالروسنية ؛أميكانت بيننا 

" الصندمة سنلبته .جناد"هنذا ابننك  :قوة وجنرأةأكملت بما تبقى م  

مننذ عشرني  " دأي أكمنلي ؛بح ينظر إليها بتعمنقوأص دالكلام والتعبير

"د " ينبتنوأم ق وعندت إلى روسنيا كننت حناملًا سنة عندما تركت دمش

ر عندما اتصلت بي وأخبرتني "أتذك  :أكملت .سألها أبي وسكت "..ولك 

 :وأكملنت دهز رأسنه "؟الرفض حاولتإ إ بأنك ستأخذ ابننا وهددتني 

بأحشائي بقيت  ينوعند معرفتي بأنني أحمل توأم !يزإيا  م  "ولك  أنا أ  

ولكننني كننت  دوفي النهاية جزمنت أإ هنذا أفضنل حنل   دشهرحائرة لأ

 ".الثانيةوللمرة ة ئمخط

فهمت م  كلام أمي بأنها م  تركت أبي ولنيس العكنسد شنعرت لأو  

تهاماتي المبطنة له طو  تلك السنواتد ولك  مرة بأنني أعذر أبي رغم ا

أإ تطع سنأوبذات الوقنت لم  دم  الاتهامات اأمامي الآإ مجردً  ها هو

 ألوم أميد لا أدري لما ا.

 :قالننت أمنني دبعمننق حننائرة خائفننةد كانننا ينظننراإ لبعضننهما نظنراتهما
" دمعت عيناها .ضحية"أخطأت  كثيراً بحق عائلتنا ولك  جاد ليس إلا 

 قترب أبي مني.بينما ا
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قبنل عشرني  كننت كما  اكنت أتضائل وهو يقترب حتى أصبحت جنينً 

وكأنه قند تحطنم  اإه تدمعاكانت عين دسنةد نظرت لعينه وهو يقترب

لي لنه من  شندة تنأم   دشبر واحند لا يفصلنا إلا دوصل أمامي تمامًا دللتو  

 ا أقنف أمنام أبي وأنظنر لعينينه ا أن دمعت عيني وخفضت رأ د ها

  .أخاف وأترقب أعود طفلًا  ها أنا  اأبي أمامهد و 

د لم أسنتطع أإ أقنرأ نظراتنه أو خفت م  ردة فعل أبي وهو ينظنر إلي  

ولكننه  دتواريت ع  النظر مباشرة لعيننه درأ خفضت لذلك  ؛أفهمها

رفننع رأ  بيننده واحتضنننني بقننوةد بقيننت للحظننات لا أسننتوعب مننا 

منندودة لأسننفل ودمعتنني بقيننت ينندي م داولم أحننرك سنناكنً  ديحنندث

ولك  سرعاإ منا أحطتنه بنذراعي وأجهشنت بالبكناء  ددت بعينيتجم  

بقيننا عنلى نفنس النوتيرة  .ميته الضائعة بعد سنينكطفل صغير وجد د  

دقائق وجميعنا يبيد ومع صنوت بكائننا سنمعت صنوت أقندام عنلى 

 وبعد قليل ظهر جود أمامي. دالدرج المجاور لنا

نظرت لنه بعندما ابتعندت عن  أبي قلنيلًاد  درآةوكأنني أنظر لنفسي بالم

قند صنبغتها الشنمس بشننرته وكاننت  دكاإ شنعره أقصرن من  شنعري
د أتأمنل ننيمدوإ  لنك فهنو نسنخة  ولكن  منا دبالقليل من  السنمرة

وهنو يتنأملني بصندمة أكنبر من   دأبحث ع  اختلاف بسيط دتفاصيله



 

146 

 

 قطعتا ثلج في تموز

منعنني منا  ئًاشنيللحظنة تمنينت أإ أحتضننه بقنوة ولكن   .صدمة أبي

وأوقفنيد ربمنا نظراتنه أو حاجبنه المرفنوع باسنتغرابد أو عينوإ أمني 

 وهي تلتهمه بحب.

******** 

 جود
ل بعض الصور على حاسنبي أنهيت مكالمتي مع ليا  وجلست أتأم       

ولكن   قلنيلًا انتظنرت  دالمحمو  عندما سمعت صوت أحند في الأسنفل

ج بهندوءد لندر  فتحنت بناب غرفتني واقتربنت من  ا دفضولي كناإ أكنبر

 كنت أسمع شهقات. !يبي اأحدً  سمعت وكأإ  

وشعرت دقات قلبي ترتفع وتعلنود خطنواتي  دشعور غامض اعتراني     

كانت مترددة لا أعلم لما اد نزلت الدرج وبعد سنبع درجنات توقفنتد 

تنفست بصعوبة وأكملت الدرجات المتبقية بنفس  دأوقفني اوكأإ أحدً 

 وتيرة الخوف.

 دوتبي أيضًا وامرأة تقف بجوارهما دويبي اأبي يحتض  شخصً رأيت     

وكأنهنا بالثلاثينينات  دتأملت ملامحهاد شعرها الأشقر وعيناهنا الزرقناء
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هنا اعينورأينت بعينيهنا نظنرة مختلفنةد لمعنت  م  عمرهاد نظرت إلي  

ه ئننوراومنن   التفننت أبي إلي   دبشنندة وهنني تتننأملني بشننغف وجننوع

 !م  هذا دعقلي ع  الاستيعابف توق   !شاهدت الصدمة

يقنف  دننيمنسنخة طبنق الأصنل  اوكأنني أقف أمام نفسيد كناإ شناب  

ينده ترتجنفد دقنائق صنمت  دم  شدة البكاء واإحمراأمامي وعيناه 

 دأإ أنطنق بكلمنةستطع أولم  دألف س ا  يدور برأ  دوكأنها ساعات

 دل شيءوأتوسل إليه أإ ينتكلم ويشرنح لي كن نظرت لأبي أسأله بعيني  

هنا اوعيننظرت لتلك المرأة وهي تأكلني بنظراتهنا  درأسه خفضولكنه 

 !النسخة الثانية عني ؛نظرت لذلك الشخص اإدتدمع

بقنني صننامتًا ينظننر !" "مننا ا يحنندث ." لم ينظننر إلي  !"أبي :بنندأت أتمننتم

وضع يديه عنلى  راعني !" م أبي"تكل   :اقتربت بخوف وصرخت دلأسفل

" صمت مندة دقيقتنين وكأننه .ح لك كل شيءسأشر  داهدأ جود: "قا و 

 د"هنذه أمنك :وقا  لي وعينه تدور في كل مكاإ دب الكلام والأفكاريرت  

أصننابني  " لم أعنند أسننمع بعنند تلننك الجملننةد دوار  .ك جننادو أخننوهننذا 

 ك بي.ت  وأنهكني وف
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 .ولكنن . دوأرى تلننك تننبي و اك ينظننر إلي   اإدأرى شننفتي أبي تتحركنن

" وخرجنت مسرنعًاد !"جوود :يناديني م  الخلف اسمعت صوتً  دالتفت  

 !فكينف هنذه أمني !لا أعلنم منا ا يحندث دركبت السنيارة كنالمجنوإ

دمنوعي  !م  أننا !مخادعوإ !كا بوإ؟! وكيف لي أخ !ودانيا م  تكوإ

بقيت أقنود السنيارة ولا أعلنم  درت والأفكار تلعنني وتسيطر علي  انهم  

 طريقي إلى قاسيوإ.ولك  سرعاإ ما وجدت نفسي ب دأي  أ هب

وصنلت لمكناإ معنزو   !هل قاسيوإ أمي أيضًاد أم أنها كذبنة جديندة

تندور  دأوقفنت السنيارة ونزلنت أبني بحرقنة دم  النا  تقريبًنا خا   

تلمع النجنوم وتنتراقص فنوق رأ د بكينت لدرجنة  ددمشق م  حولي

 الألم.

بقيت ساعات أبي وكأنني استحضرت دمنوع عمنري  أو أكنثد دمنوع 

د شنعرت وكنأإ دمشنق بمنا فيهنا نيتكف  في عالمين أو أكث ولكنها لم تك

  .وبم  فيها ضاقت بي فجأة وأصبحت باردة شاحبة وكأنها خدعةد كذبة

   !قاسيوإ لا تكذب ولا تخدع

ولك  النا  يفعلوإ  لكد دوإ رحمة أو شفقةد يكنذبوإ دوإ أإ      
 دوإ أإ تتحرك بهم شعرة. دلهم رمش يرف  
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بنفسيد أطفأت هناتفي واختبنأت بحضن  قاسنيوإ أبني  فقدت ثقتي

 وأتألم وأتمزق.

ضعت على كتفي أعادتني لنذلك الحلنم النذي رأيتنه بعند منوت يد و  

وجندت  التفنت  ضعت على كتفنيد و   أمي.. عندما كنت على قبرها ويد  

هل هو  !هل هو م  كاإ يشاهد أحلامي ويشاركني بها .اد ينظر إلي  ج

 !هنل هنو من  حناو  الاقنتراب !بعد منوت أمنيت على كتفي م  رب  

"د وقفنت معي تعا    دأخي تبك  "لا  :قا  بالفصحى .نظرت له مستغربًا

ت مشاعر بجسندي كهربتننيد مسك يدي وسر   أ  ددوإ أإ أدري إلى أي 

 .ت حوا ر بعد ساعات بكاء شل  كنت كالمخد  

بقنوة نز  منها واحتضننني  دكانت سيارة عمي خليل بجوار سيارتي     

" تركت سنيارتي بقاسنيوإ و هبننا نحن  الثلاثنة إلى .معي تعا   : "قا و 

ة والثانينة أراه بيت عمي خليلد دخلنا بهدوء أنظر إلى جاد بين الدقيق

 د"نعم صنحيح !"دلعمي خليل "هل هذا صحيح التفت  د بحب ينظر إلي  

" آخنر فرصنة .العشناءولك  بعد  دسأشرح لك كل شيء إ ا أردت  لك

ما سمعت قد تلاشت بعند جنواب عمني خلينلد كناإ قلبني  لتكذيب
 جلسننا عنلى طاولنة .تنا تمامًنا من  الندمعجف   وعيني  د ينزف ألماً ودمعًا

ن قالهنا عمني خلينل وكأننه  د"لاالعشاء ننظنر لبعضننا أننا وجنادد "تفض 
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وكاإ جاد يبتسم وكأنه يحاو  تهندئتيد  ددار بيننا طويلًا  ايقتحم نقاشً 

 .دلته الابتسامةولكنني فشلت بمبا

منذ سفر أبي إلى موسنكو بما حدث بعد العشاء أخبرني عمي خليل      

"الحيناة  :إلى عودته هو وزوجته ورفض جدي لها وحملهناد كناإ يكنرر

" وكأنه يبرر لها سنبب رحيلهنا .لهماكثيراً بعد طرد جدك  عليهمات قس  

ولكن  جناد ولا سنيما تخليهنا عننيد  ئًاشنيفأنا لم أبرر لها  ؛ولكنه فشل

كينف لي  دفهو ضحية منثلي ؛ه وشبهه أستطاع أإ يتعمق داخليونظرات

رفضنه بشنبهنا  عيسنتطألا فنفهو الذي لنو رفضنت الندنيا  !؟أإ أكرهه

فهننو يحمننل هننويتي عننلى وجهننه وأحمننل  ؛إنكنناره عيسننتطأالكبننيرد لا 

 هويته على وجهي.

 يزإ
د كرهت غيابك تمنيت مجيئك يا ألينا كثيراًد تمنيتك أكث م  أي شيء    

 ..و كراك ولك 

 فعلنت  لا أستوعب ما يحدثد كينف  !هل أمنيتي لهذه العام تحققت

كينف جئنت   !كيف لم تخبريني بجناد مننذ عشرني  سننة !هذا يا ألينا
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أو  دك أنا وكلي حنيند ما زلنت جميلنةيلإولك  رغم  لك مشتاق  !الآإ

 أصبحت  أنضج وأشهى.. دربما أصبحت  أجمل م  مراهقتك

أسنئلة كثنيرة دارت بنرأ  عنندما رأيتهنا تقنف  !هذا بنا فعلت  لم       

لم أتمالنك نفسين واحتضننته بقنوة  دأمامي وبجوارها جاد قطعنة منني

جنود  هنا هنوقتنناد ولكن  فر  ي تنالوكأنني أحناو  أإ أعنو  السننين 

أإ  سنتطعأولم  دالضحية الكبرى بهذه اللعبة وبهذه الخدعة قند انهنار

لأسباب التي أوصلته لهنذه فبهذه المرة كنت م  ا ؛أخفف عنه كعادتي

ألينا تننام بهنذا المننز   وها هي دجود ينام خارج المنز  ها هو دالحالة

وحناضرد  منا   أقف حنائرًا بنين  ها أنا  االذي ط ردنا منه م  سنواتد 

 .بين حب وأبوة

لم  دألينناث نمت في غرفة جود ليلة البارحة أتنفسه وأنعز د لم أحند      

هت كنل منا جناد شنو  ة أ مفاجناشتقت لهاد وكأإ ني أ لم أخبرها  دعاتبهاأ 

 فكرت به م  سنيند شوهت الحب والغفراإ واللوم.

شنهقة  :بقنوة عندما رأيته أو  مرة عناد  اك الصنوت اللعنين إلى أ ني  

فبكاء فشنهقةد وعنندما احتضننته سنمعت شنهقته واختفنى الصنوتد 
   لنك الصنوت  سنجين واسنتطاعت تحرينري من دكانت  ات الشهقة
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( منذ سنيند استطاعت إزالة إشنارة الاسنتفهام التني كاننت تتبنع أ ني  

استطاعت تحويل إشارة التعجب لجواب واضحد سننوات  دهذا الصوت

 .وجاد يرافقني دوإ أإ أشعر بشهقته وبكائه وبتوسله إلي  

كانت في الصباح جلسنا أنا وألينا إلى طاولة الطعام لتناو  الفطارد      

عندا صنوت  اصنامتً  اهادئً  اي تمامًا لأو  مرةد كاإ إفطارً تواجهبمتجلس 

وأننا أسنلمها  ا" سنألته؟"وما ا الآإ :نظرت إليها .أنفاسنا ودقات قلبينا

 د"لا شيء دكل قوتيد وأنا أعل  لهنا استسنلامي وتسنليمها زمنام الأمنور

 :هاوأننا النذي كننت أسنأل دت رأسنهاخفضن" و .لبعض الأيام معًا دعهما

ولكنهنا كاننت ناضنجة  دقتننامنا ا عن  علا  !منا ا عن  حبننا !ما ا عننا

اناضجة د بجوابها د ليست كتلك المراهقنة التني تزوجتهنا لا تشنبهها جد 

 أبدًاد ربما تغيرت بسبب السنين أو بسبب الفراق.

ت العواصف وننثت الأوراق وبقيننا وسرعاإ ما هب   دتحدثنا ع  الماضي

 تواصلة.ث أربع ساعات منتحد  

نبي تارة ونقترب تارة أخرىد كانت مساحات سوداء كبيرة ت ضناء بعند 

ولكن   دأو ربمنا أقنعنت نفسين بنذلك دمت أسبابهاكل جملة منهاد تفه  
يس حياتهنا لجناد هاد تأكدت م  وفائهنا وتكنرتأكدت م  ندمها وتغير  
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أخبرتهنا عن  دانينا ولخصنت لهنا العشرني  سننة  .فقط ولذكرى حبننا

عنلى  ات د اة وخيباتهناد تحندثنا لحند التعنبالحينلام آ عن  بساعاتد 

وكأنننا  دالطاولة ولأربنع سناعات كننا نتحندث وننبي ونصنمت ونتنألم

 انتفختقد وفي نهاية الكلام اقتربت منها و  .خصصنا هذا اليوم للماضي

إ كنل و سنيك" :مسحت دموعها وهمست لهنا دالبكاء عيناها م  شدة

 ."شيء على ما يرام"د "أتمنى  لك

أخنبرني أننه تنركهم بعند  داتصلت على خليل لأسأله ع  جود وجاد     

منن   إبنندآ يتقربننا دلا تقلننق: "قننا  ليو  دالفطننور و هننب للمستشننفى

 نظرت لألينا وأخبرتها بنأنهما ددت بعمق وأنهيت المكالمة" تنه  .بعضهما

 بخير.

وكم م  واقع نحتناج  !لنتعايش مع الواقعمعها كم م  معجزة نحتاج 

 !لتلك المعجزات معه

وجناد قطعنة جديندة  دلطفناء غضنبيإ اكافيحبي وشوقي لألينا      

لي رغبننة  دكافيننة لحيننائي منن  جدينندد فجننود وجنناد أكسننجين حينناتي

   مناأإ أبقى معه بغرفة لسنين لأعنو   دباحتضاإ جاد وإدخاله داخلي
الأينام  فها هني ؛بفرصة الكلام معه أح   ولك  حتى الآإ لم  دضىنقد م
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هنل  !كيف أصنبح جنود !ي وجود وجاد لم يأتيا بعدد كيف أصبحانضتم

ألا  إوهل يسنتطيعا !كما تقبلت ألينا م  جديدد هل تكلماه اأخل تقب  

فهنل  دقطعنة واحندة ق سنمت وتفرقنت سننوات طويلنة يتكلما وهنما

اندمجا م  جديد كما كانا برحم ألينا وبأحشائها.. جاء أحمند صنندوق 

الساد د وكأننه أراد تنركي منع أليننا سنتة أينام أسراري وآلامي باليوم 

لنعيد  كرينات السننين ونخنتلي بأنفسنناد جلسننا نحن  الثلاثنة ننظنر 

 بننك ألينننا"د "أهننلًا  :كلامننه لألينننا اقننا  بالنكليزيننة موجهًنن دلبعضنننا

" بادلتنه .انتظارننا"طنا   :وأكمنل نظر إلي   د"أهلا بك أحمد" :ابتسمت

جنود  ؛لا تقلقناضنوع " المو ندوقد غنير  بنظرة حادة بألا يفتح  اك الصن

نطقننت لأو  مننرة د م مننا حنندث"ا وسننيتفه  وسننيعود قريبًنن واع  شنناب 

"لك  ليس من   :" قاطعتني ألينا وأكملت..ك ولك أتمنى  ل" :بتنهيدة

ن :" ابتسنم وأكمنل.السهل ما حندث " .تقلقنافنلا  د "وجنود شناب فط 

" ووضنع ؟عننكما"منا ا  :وسنأ  دحاولت أإ أهندأ بعند هنذه الجملنة

"كنل  :وأجبنت دت ألينا رأسها خجلًا خفض!" فاصلة بصمته "ستتزوجاإ

" قنا  .يعنودسيبقى الأمنر معلقًنا حتنى  دشيء مرهوإ بردة فعل جود
" سرحت أليننا .زواج"ولك  ليس م  اللائق أإ تبقيا معًا دوإ  :بسرعة

"نفس الجملة قالهنا ينزإ في  :بخيالها وقالت بصوت يبعد عشري  سنة

 ."ذ زم  موسكو من
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******** 

 جاد
تجردهم م   دك لاعبيها بف نه  لعبة ت   ؛دخلنا بلعبة لا انسحاب منها    

قننواهم ومنن  طاقنناتهم لترمننيهم عننلى الضننفاف متعبننين منهكننين ولا 

يجدر بهنم الاسنتمرارد الاسنتمرار بإنهناء  ديستطيعوإ حتى الانسحاب

 لا بند  ولكن دسعادتهمد الاستمرار بدف  بقاياهم وبتشنويه دواخلهنم

سنقوط أحندنا يند  عنلى  دفنح  دائرة مغلقة ؛م  الاتكاء على بعضنا

 .م  التضحية واليثار لا بد.. اجميعً سقوطنا 

وكنت من  يحنيط بتلنك الحلقنة ومن   دكاإ جود الحلقة الأضعف     
 يجب أإ يعطيه القوة والمحبة ليستمر بدوره بتلك اللعبة.

قلنت  .بهالحواجز ولك  لم ننذ  كنا قد حطمنا الصمت بيننا وبعض ا     

"أمني تحبنك  :مسجوإ بقوقعنة نفسنه دلجود وهو متغيب ع  الواقع

"أتعلنم أإ في كنل  .وربمنا لم يصندق تلنك الترهنات د" لم ينظر إلي  .كثيراً

 "!ي لك هدية وتخبئهنا تحنت سريرهناسابع عشر م  تموز كانت تشتر 

كاننت تننزف  وفي كل ليلة تبي لحند النزينفد" :قليلًا وأكملت صمت  

منك وبكد كانت تبي دمًا ليس لمجنرد تفريطهنا بنك ولكن  لأننك لن  
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أبنت  ورأيت داخل جنوف عيننه دمعنةً  " نظر إلي  .تتفهمهاتغفر لها أو 

لأننه أننا بشنكل أو  ده بسهولةولكنني رأيتها لأنني أرى داخل دأإ تظهر

 .بآخر

الآخنر أإ عنرف ولك  كلاننا ي دالتصديق عت  ن  صتو اللامبالاة ع صن  ت      

 دكا بد كناإ قلبنه يحثنني عنلى الكنلام وعقلنه يحثنني عنلى الصنمت

عنندما أتصنل أبي بنأمي أننه "أخبرني جود  دولكنني اكتفيت بكلام قلبه

رهاو وأخبرها أنه سيأخذ المولود  من  النرفضد منا ا كناإ يجنب أإ  حذ 

ولكنهننا إرادة الطبيعيننة  !أظنننك ستسننأ  لمننا ا أنننت بالتحدينند !تفعننل

 مها.ع تفسيرها أو تفه  يالخالق التي لا نستط وإرادة

وتحظنى  دبأحضاإ دمشق اوتحيبك أإ تأتي لدمشق مع أبي  اكاإ جديرً 

وأإ  دوتلتقي بالبنت التي أحببتها وارتبطت بها دتحبك وتعتني بك بأم  

وأإ  دأكنبر بنوط  أمني وبعاطفتهنا ؛عقدي  م  العمرلا مغتربً أنا أبقى 

 ا"هننل كنننت سننعيدً  :" نطننق لأو  مننرة.بكننمأكتفنني بانتظننار لقننائي 

أنا ولنيس عنلى أمنيد يريند  ف علي  " شعرت وكأنه يريد التعر  ؟بروسيا

اد كننت ولم أكن  حزينًن دالم أك  سعيدً " :رأ ببي أكثد أومأت  التعمق
دعى وتعايشننت مننع الأمننرد كنناإ لي صننديق ي نن داسي ضننيفً نأظنن  نفنن

أصندقاء    لندي  ولم يكن دوقبل سنة تعرفت على جيوسيبي دكريستوف
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وق فهنو متشن ؛وأتمنى أإ تجتمع  ات يوم أننت وكريسنتوف دسواهما

ث بنالطبعد كننت أتحند  "د "!رؤيتني أنناباسنتغراب " " نظر إلي  .لرؤيتك

 ."لنا نهمًا  ااتي الدائمة وكاإ منصتً تي وعزلتي وشرودي وتقلبعنك بصم  

" أومنأت ا؟أمنرً ق إإ أخبرتنك صند  أت  : "قنا ابتسم جود لأو  مرة و      

رأ  أحثه على الكلام "منذ كنت في الثامنة م  عمنري كننت أراك "د ب

قنرأ  !افكيف كاإ ينراني وهنو لا يعنرف أإ عننده أخًن ؛تعجبت لكلامه

"منذ  اك الزم  كننت في كنل  :دهشتي وأكمل لزالة إشارة الاستفهام

ينظنر لحلمني من  شاشنة شنبيهة بشاشنة  احلم يراودني أشاهد شخصً 

ندما توفيت أمي دانيا حلمنت بنأنني أجلنس بجنوار قبرهنا التلفازد وع

حاولت النظر لصناحب اليند ولم  دعلى كتفييد ضعت فو   دوأبي بشدة

د ولك  مننذ أينام عنندما وضنعت يندك عنلى كتفني بقاسنيوإ ستطعأ

" .أننتولم يكن   اك الشنخص إلا  ديدك أنت سوىعرفت أنها لم تك  

ولأو   دى علاقتنا الروحينةق مدى ترابطنا ومدي غير مصد  ادمعت عين

اختلطنت دموعننا كنما ينذوب  دمرة احتضنت جود بقنوة وبكيننا معًنا

 دالسكر بفنجاإ قهوةد تأكدت حينها أننا لا نستطع العيش دوإ بعضنا
عنندما كننت  .وأننني أحببتنه لدرجنة العشنق دوأإ كلانا نصف الآخنر

 منناكثننيراً كنننت ي تننال (أخ أحتضنننه شننعرت ولأو  مننرة معنننى كلمننة 
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ها أي اهتمامد تمنيت أإ يقنف النزم  والسناعات وأإ ير أسمعها ولا أع

 نبقى منصهري  مندمجين كما كنا في رحم أمي.

ا كنأغرابد دموعنا غيرت تلك النبرة التني كننا نتحندث بهنا مسنبقً       

نشيء لي "نكن دجعلتني أحدثه كقطعة مني نحندثني عم  بت قلنب ل    س 

تنهند تنهيندة حنب أحينت  د"" ابتسم وهو ينطنق اسنمها "لينا !أخي

ث عنهنا وفي عينينه لمعنة حنب ممزوجنة قلبي وجعلته ينتراقصد تحند  

دنا م  الحديث ع  أسفل رأسهد تجر   كاإ يضحك بخجل ويحك   دببراءة

تجردننا من  محاولاتننا للتقنرب من  بعضننا  دأمي وأبي وأخطاء الماضي

عن   داولكن  هنذه المنرة عن  أنفسنن كثنيراًوانصهرنا والتحمناد تحدثنا 

ين بلا رغبة مناد تحدثنا وتحندثنا حتنى السنين التي مضت ونح  متفرق  

تنتظنر الصنباح نا يشنفتوبقيت الكلمات على  دعلى تلك الكنباتنا و غف

بقيت قلوبنا تحرسنا وتتحندثد الننوم سرقنني  دحتى تتراقص وتتسامر

أكملنت الكنلام والحنب  دتكتنف  ولك  قلوبنا لم  دم  أخي وسرقه مني

 مد أكملت ما عجزت ألسنتنا على إكماله.والالتحا

حنف تدوإ أإ أل ددوإ أإ أفكنر قبنل الننوم ؛نمت كما لم أنم م  قبنل
ا كنثلج تمنوزد نمنت بجنوار أخني ا نقي نا طاهرً نمت خاليً  دالقلق والترقب

قد عادت الآإ لتقف  1990وكأإ غيمة تموز البيضاء التي مرت بسماء 
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تقناء قطعتيهنا الوحيندتين بعند تشنعر بنالفخر بال دفوق رؤوسنا تمامًنا

جبينيننا وتنتلافي في  لعقدي  لتثلج علينا م  الطمأنينة والحب وتقب ن

 سماء دمشق..

******** 

 خليل 
فكينف إ ا حملنت  ؛كاننت كبنيرة عنلى الجمينع أليناصدمة عودة      

معها صدمة ثانيةد أشعر أإ يزإ وأليننا كتلنك الدمينة الخشنبية التني 

والدمية الأصغر تحمل داخلهنا دمينةد كلنما  دغرتحمل داخلها دمية أص

هنذه الدمينة الأخنيرة تجند واحندة جديندةد متاهناتهم أفقندتنا  تقل  
 واع  القنندرة عننلى الفهننم وعننلى السننيطرةد أحمنند اللننه أإ جننود شنناب 

لو كاإ غير  لك لمنا أمكن  أإ يتجناوز تلنك الصندمات التني  ؛ومثقف

 عليه..  لىتتوا

ت والأجواء المشحونة بالتوتر والقلق كننت بالرغم م  تلك الصدما     

غنير أنفنا  قلن ه  اهو المنز  الذي لا يشهد أنفاسًن فها ؛يبسر   اسعيدً 

جود  ؛ين عاديينشابشاباإ بكامل حيويتهم وعنفوانهم.. لم يكونا مجرد 
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شعرت بأإ جنود  ماكثيراً وجاد نهراإ لهما مصب واحد ومصدر واحدد 

 .يناثنوالآإ أصبحا  دكابني الذي رزقني الله به

ا ولكنه أهدأ مننه قلنيلًا كاإ جاد يشبه جود بشكله وبطبعه تقريبً      

ن دمنه بعض الشيءد كاإ متزناً هادئاً محترمًا اضً و غمشد وأ ط قلبني توس 

 انادرً  ع داخليد كنت أشهد لقاءً ترب   دكما توسطه جود منذ عشري  سنة

ننت تلنك الشرننقة شنقتي في شرنقنة.. وكا إبين نصفين يكتملا  وتلاحمًا 

 المتواضعة.

ففني الينوم العناشر  هبنا  ؛ولك  سعادتي وسعادة منزلي لم تندم كثنيراً

سي إلى المننز  النذي شنهد تغنيرات وتشنققات نبنف لمنزلهماد أوصلتهما

 وولادات جديدة.

 ى آخرد مجرى أسرة متكاملنة رغنم بعنضبدأت حياتهم تأخذ مجرً      

ولكنهم حناولوا التعنايش  دالثغراتالشقوق التي باتت واضحة وبعض 

فهو يحبه من   ؛ويتفهمهه اأبمعًاد لم يك  م  الصعب أإ يسامح جود 

ولكننه لم يسنتطع أإ  دويزإ لم يبخنل بدلالنه واهتمامنه بجنود دصغره

عنلى عكنس وجنود جناد النذي  ديسامح ألينا واكتفى بتجاهل وجودها
دمشق وعنلى  فه علىأصبح يتفاخر بهد ويأخذه معه أينما  هب ويعر  
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منهنناد  اإنننار السننماء وت   اإأصنندقائه وعننلى ليننا د كانننا كفراشننتين تنننير 

 بهجة تسرق أنظار الجميع وفرحتهم.بخفة و  اإتتطاير 

 ألينا 
ع يفشننلت بكسننب قلننب وود جننودد كنننت أراه أمننامي ولا أسننتط    

أو الكلام معنيد الأينام تمنر وأننا عنند  كاإ يتجنب النظر إلي   داحتضانه

ل  فولو كاإ يجب أإ انتظر سنين  دأقف وأترقب وأنتظر د ات النقطة

ولك  النذي كناإ يخفنف بعنض ألمني هنو  دفهو محق بكل شيء ؛أمل  

 داو يغفيتسامراإ حتى  دكبرا معًا وكأنهما دعلاقته بجاد القوية والوطيدة

ننائمين بنلا غطناء والتلفناز يعنر  أحند  أجدهما كنت أدخل لغرفتهما

 ل جبيننهماوأقب ن الغطناء علنيهماسنحب أو از التلفن ئأطفكنت  دالأفلام

ن  اعتنائي بهما دأ هبد كانت تلك أسعد لحظات يوميو  ي يسنعدني بسر 

ا عنلى كم  ملك الدنيا بمنا فيهنا وأصنبح ملكًن دلحد الغياب ع  الوعي
عرشهد كنت ملكة على عرش الأمومة أتنراقص كزهنرة يفنوح عطرهنا 

 بالسعادة. وقدهما ليخترق رئتيهما

ط وأفنر   ئأخطنقبل أإ  دمت معنى الأمومة قبل عشري  سنةليتني فه

 ولك  الآإ ل  أكرر  لك الخطأ مهما كاإ الثم . دبجود
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 ؛تمتند كمند وجنزر دكانت علاقتي بيزإ بالشهر الأو  شبه متنوترة      

مذبذبةد تارة نقترب لحد الالتصاق وتارة أخرى نبتعد وكأإ قارات قند 

ولكننه  دبالحنين ويبتعند بقنوة العتنتوسطت بينناد كاإ يقترب بقوة ا

لعينيه لمعة كتلك اللمعة المراهقة التي كانت تظهر عندما  داكاإ عاشقً 

نن سي كامننل نل نفننيرمقننني بأنحنناء موسننكو منننذ أحببنننا بعضننناد أحم 

كعجيننة  ولك  قلبه كاإ لينًا بنين يندي   دالمس ولية بالتفريط به وبحبه

كننت أحنترم قراراتنه وابتعناده ولكننني  دلها كما أريندع أإ أشك يأستط

تثلج عنلى  اوأنه يدالأنني كنت أعلم أإ قوة الحب أشد م  قو  داأحيانً 

توت الشهية مليئة بالمشاعر النقية التني القلبه وتعتصره ليصبح كحبة 

 شوهتها أنا والتي أعيد تطهيرها..

كاإ التفناح كنبينذ فناخر  ادوحلوً  اكاإ كم  يشرب عصير التفاح حامضً 

بتلذ د كنت  لك النبيذ أتأوى بين شفتيه بمرارة تارة وبحنلاوة يحتسيه 

 تارة أخرى.

وكنت أتلذ  بتلذ ه وأغو  بغمو  التفاحد أعشق تقلباته تلك التني 

 ترفعني لسابع سماء وتعيدني لسابع أر .

******** 



 

163 

 

 قطعتا ثلج في تموز

 جاد
لكننني  دبالذهاب معهما وألحّ علي   داتصلت ليا  بجود ليخرجا معًا     

كثنب عنلى   عنته بأنني أرغب أإ أتعنرف عنلى دمشنق رفضت وأخبر 

 دوإ عجلات سيارة. قدمي  

عن   دت هت في شوارع دمشق وكأنني أبحث عن  نفسين بنين طياتهنا    

ورقنة عننواإ المننز  لأعطيهنا لسنيارة  سوىتهاد لا أملك هويتي في أزق  

تلك المدينةد عشقتها مننذ اللحظنة الأولىد في الأجرة بعد أإ أتوه جيدًا 

م  مطارهنا إلى حجارتهنا التني كاننت تشنبه كنل شيء عندا الحجنارةد 

وكأإ داخل كل حجر قصنة  دوكأنها لوحات فنية منقوشة بمتحف قديم

أ حكم إغلاقهاد دخلت لزقناق ضنيق كاننت تفنوح مننه رائحنة القهنوة 

ورائحننة الياسننمين وهننو يتنندلى أمننام كننل بيننتد اقتربننت منن  شننجيرة 

إحداهاد استنشقتها بقنوة حتنى  للياسمين وسمحت لنفسي أإ أقتطف
تلاشننت داخننلي وعششننت وكأنهننا رائحننة طفننولتيد لم تكنن  رائحتهننا 

 !كانت الأشهى هاالأجمل ولكن

ترسنم مختلينة  شاهدت م  بعيد فتاة تقف عنلى مرسنم خشنبي       

نفسها وكأإ لا أحد في الشارع سواهاد كاإ شعرها يتطاير مع حركاتها ب

حضرات تجميلد كانت مندمجة مع اللوحة وأنوثتها التي ت زي  بلا مست
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لق ماوكأنه وأسنألها لندقائق قبنل أإ أقنترب  ماأتنأملهمعًناد بقينت  تاخ 

نظنرة  "د نظنرت إلي  ؟أتسمحين لي أإ أقتحم عالمك" :بالعربية الفصحى

أنا الذي لم أرتبك أمام فتاة قط ارتبكت أمامها  !خاطفة جعلتني أرتبك

قالت بالنكليزينة بنذكاء  دبداخلي ائً وارتجفت.. وكأإ نظرتها حركت شي

 !شخصية لهنا وأي   !"أظ  أنك اقتحمتها"د أي  فتاة هذه :وقوة ملاحظة

بهرد أنيقة ومتمردة.. مرتدينة فسنتانً  أصنفر  اعنفوانها صارخ وجمالها م 

قلنت لهنا  .ينندمج معهنا وكأننه يرتنديها وكأنهنا تحلينه ديصل لركبتهنا

االرسم  أنا أحب": بصوت مرتبك بالنكليزية " وبندأت أحني لهنا .جند 

ع  الرسامين والرسومات التي أبهرتني وأ كنر لهنا التنواريل ومواقنف 

حصلت مع الرسامين وحتى ميتات بعضهمد نظنرت إلي بجنوع ولهفنة 

قلت لهنا بابتسنامة  ؟"دثقافتك عالية بهذا المجا د أأنت رسام: "قالتو 

ن يلكن"أنا لست رسامًا و  :نصر وكأنني قد كسبت أو  جولة م متابع نه 

" ربما بالغنت بعنض الشينء .أي معناها المبط  ؛وقار  لما وراء الرسوم

م  جذب انتباهها أكنثد أخنذنا نتحندث عن  الرسنم  لا بدولك  كاإ 

وكانت عبارة ع   دوالألواإ والرسامين وجنونهمد أطلعتني على رسمتها
عرها شن دبعزة وعنفنواإ اإوجه فتاة شامخة رافعة الرأ  عيناها تلمع

سنمت بنأقلام الفحنم وزادت رونقهنا  متموج كأمواج البحر الهائجنةد ر 

بكحلها  دتعبر ع  المرأة الشرقية بجمالها وشموخها درونقًاد كانت رائعة
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"أهنذه  :تهاد كانت تشبهها كثيراًد سنألتهاالأسود وبعنقها الشامل وبحد  

 دولكن  أرسنم داخنلي دالا أرسم نفسي مطلقً : "قالتابتسمت و !" أنت  

هنناك لوحنة " :"د ابتسمت وقلت لها.مختلفةوكل مرة ينعكس بلوحة 

" نظنرت .وشنموخكتشبه دواخلك كلها وتشنبه غنرورك  دتشبهك كثيراً

 !" أي لوحة هذه: "قالتباستغراب و  لي  إ

أو ربمنا  ددمشقد أنت  فتناة عنلى شناكلة دمشنققلت: "ابتسمت و      

"د شناهدت لمعنة  نا"أ  :بعينيهنادمشق مدينة على شناكلتك  أننت   !"دحق 

 :" وأكملنت.تتصنوري "تشنبهاإ بعضنكما أكنث منما  :أجبت بابتسامة

غندًا يسي "نحت تأثير تنويم مغناطأجابت وكأنها ت" ؟"دومًا تكونين هنا

 " .الوقتسأكوإ هنا بنفس 

شي نأردت أإ أكتفي بهذا القدر اليوم رغم عط داستأ نتها و هبت     

ويكفني  لتنأإ    اللعب مع النار بحاجنة ولك دورغبتي الجامحة بالبقاء

 وكم أنت بعيد يا غدًا. دعلى لسانها م  أو  مرة امنها موعدً خذ آ أإ 

أهنذا  !عندما رأيتها وغصت بتفاصيلها به شعرتما هذا الشعور الذي 

وكينف  ؟!مرة واحدة سوىها أر  كيف أحبها وأنا لم  !ما يسمونه بالحب
لشاب القوي والصنلب إلى شناب لا أحبها وهي التي حولتني م   اك ا
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عندما أخبرت جود بنذلك  ؟!لين يختار الكلمات بدقة قبل أإ يتفوه بها

"هنذا اسنمه حنب من  النظنرة الأولىد جناد  :ل ه البهجةتمقا  بصوت 

وشعرت بالخجنل  د" ضحك بعد هذه الجملة.الحبأنت قد وقعت في 

بسرنعة  "د هاجمنييعشقلا يعلم المرء في أي أر  قلت: "و  دلأو  مرة

ا ده باستغراب ودهشةيلإ" نظرت ؟كم عمرها ؟"ما اسمها :بأسئلته  دحق 

أي جننوإ "د "أسنألها لم   ؛" لا أعلم؟العمروكم تبلغ م   ؟ما كاإ اسمها

" تجهمنت ملامحني ؟لم تأخذ رقنم هاتفهنا أيضًنانك إ ولا تقل لي  !هذا

 " وصنمت  .رقمهنا"أخذت منا هنو أهنم من   :وقلت بشيء م  الغرور

 .""أخذت موعدًاد فغدًا سأ هب لأراها  : وأكملتقليلًا 

!" "أتنراه " .لنيس كنذلك"د "وجهنك أحمنر: "قا  ليضحك جود و      

اتصلت بك لينا  في صنباح  نفس حمرة وجهك عندماقلت: "ضحكت و 

ولكنننني لم أتوقننع نفسينن  دبقينننا نتحنندث ونضننحك ونخجننل" .اليننوم

ت جنود بكنل فكينف أخنبر  دبحبي إ ا أحببت  ات يوم اسأصارح أحدً 

فهنو  ؛ولا سنيما معني أننا ؛ لكد جود مختلف تمامًنا عن  سنائر البشرن

ويفهنم  دفهنو من  يفهنم نظنرتي دوإ أإ أتكلنم ؛توأمي وقطعة منني
لأننه كناإ  ؛لأخنبره افأننا لا أحتناج منبررً  دصمتي وحزني وحتى عشنقي
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إإ لم أخبرهد فلا نحتاج إلى قواميس ومعناجم وكلنمات و سيشعر بذلك 

 أإ أنظر لعينه ويصله كل شيء. لنتحدثد فقط

******** 

 يزإ 
لا يعلنم منا ا  دبين غفراإ وشوق ام  الممك  أإ يصبح المرء سجينً      

يفعل أو بم  يتصرفد ليس م  الممك  أإ يغفنر غفراننًا كناملًا ولا من  

 ؛الممك  أإ يرفض الشخص الذي أحبهد تزوجننا من  جديند أننا وأليننا

 دهذاد كاإ كتب كتاب بالمحكمة ليس أكنثلأنه م  المفتر  علينا فعل 

وكأإ لا شيء يخصه.. عكس جناد  دولم يكترث جود بما حدث  اك اليوم
الذي بدت فرحته عارمة عندما وضعنا القطعة الأولى م  الهنرم النذي 

 ها هينثناه  ات يومد تباعدت قطع الهرم كثيراً ولوقت طويل ولكنه 

هناك  ما زا خم المبهرد ولك  ل  اك الهرم الضتجتمع م  جديد لتشك 

انشغلنا أننا وجناد د أرجو  لك - ات يوم ه ملأ نحاو  فجوات ونقص س

 بين الندوائر الحكومينة وتصنديق الشنهادة ومنا بتسجيله بالجامعة ما

 فالسنة الدراسية الجديدة قد اقترب قدومها. ؛دوإ  لك
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أو مشنحونة  دكانت أجواء المننز  هادئنة لحند السنكوإ والصنمت     

أحببتنه كثنيراًد كينف  دلحد التوترد كاإ جاد يقترب مني وم  جود أكث

 معًنا وهنما أردد دومًنا بينني وبنين نفسيند أتخنيلهما !؟كبر بعيدًا عني

إ ويلعباإ ويصرخاإ معًاد يدخلاإ للمدرسنة ويكونناإ في ايلهو  إطفلا 

 صف واحد.

يساعد جاد جود بالرياضنيات بيننما يسناعد جنود جناد بالكيميناء      

الآخنر. مننذ أينام كناإ جنود  يقوي أحدهما دوالعلومد يكملاإ بعضهما

لريشار كليدرماإ وعزف جناد  وجاد بغرفة البيانود عزف جود مقطوعة

وعندما انتهى جاد م  العزف جلس بجواره جنود عنلى  دمقطوعة لباخ

ولم ينتبهنا لوجودننا لأنننا  د ات الكر د كنا نقف أنا وألينا عند الباب

 د  أخطناء جناد ويعيند عنزف المقطوعنة  اتهناجود يعند   بدأ دخلفهما

 دأربعنة أيندي عزفنت تلنك المقطوعنة بإتقناإ ؛وبعد قليل اندمجا معًا

د دمعنت لرفع القبعة وانحنى لبداعهما كاإ باخ يقف أمامهما لوأظ  

 :ة وهمست لهنايأمسكت يدها بحميم دعين ألينا وكانت تكتم أنفاسها

 ."اصبري" القليل م  الوقت عزيزتيد 

ورغنم  درغم كل شيء فعلته دفي تلك اللحظة شعرت بالحزإ عليها كثيراً

د رأينت اعميقًن اهنا حزننًيولكن  رأينت بعين دجزمي بأنها تستحق  لنك
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 اانكسارات متتالية أنهكت روحهناد وكأنهنا شنظايا منرآة تعكنس جرحًن

 على كل القطع ليتضاعف ويكبر ويزداد ألمها أكث. اواحدً 

الجرأة أإ أحدث جود بنالأمرد كننت أخناف أإ  لدي   رغم  لك لم تك 

يفقد ثقته بي أيضًا وأإ يخرج م  المننز  ولا يعنودد كناإ جنود بحالنة 

وأي غلنط قند  ئًادفشنيهشة وكأنه يحاو  إعادة الثقة بم  حوله شنيئًا 

بنأإ  اوكننت متأكندً  دلذلك حاولنت الصنبر ؛ي دي إلى تلاشي تلك الثقة

 الشيء هو جاد ولا أحد غيره. الوحيد القادر على فعل هذا

كناإ جنود  داليوم عندما اجتمعنا على طاولة الطعنام  لكفي صباح     

وجنناد يضننع بعننض  ديننده  كرقننة الجننبن عننلى شريحننة خبننز بهنندوء

وأننا  دوألينا تمسك الملعقة مستغرقة بأفكارها بعيندًا دالأومليت بصحنه

"  :جناد أشرب قهوتيد وبعد دقائق صمت وهمس بين جود وجادد قنا 

منا وسننمزج " :" وأكمل جود.خا قررنا أنا وجود تأليف لح  جديد 

رقية"د تحمسننت للفكننرة كثننيراً وكننأإ نالموسننيقى الغربيننة والشنن بننين

"هنل  :وإلى ألينا التي سبقتني وسألتهما قد انتقل بسرعة إلي   حماسهما

رأسه وكأنه يتحافي الجنواب جود  خفض"د ؟الجديداسمًا للح   ااخترتم
" سنألت  .جنودوهنذه فكنرة  دسنسميه لح  دمشق د"نعم :جاد فنطق

" ابتسنم ؟"ولمنا ا اخنترت هنذا الاسنم بالتحديند :موجهًا كلامي لجنود
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لأننا سنستمد اللح  م  دمشقد من  همنس ياسنمينها وغنز  : "قا و 

ونعيق البومد  دوصفير حمامها دلحبة كرزها التي تجاوره دغص  زيتونها

ونحن  سننحاو  نقنل تلنك  دونية رائعنةتها مقطوعة سنيمفدمشق برم  

" تعجبت لكلامه كثيراً .البيانوإلى مفاتيح  م  وم  ث   دالمقطوعة إلى الورق

 ؟"ولكنن  هننل تظنن  الأمننر سننهلًا  :وسننألته وأنننا أغننو  بأجوبتننه أكننث

" ابتسنم  ات .للح وم  الصعب تحويلها  دنقل على ورقفدمشق لا ت  

ي سيفتح كل الأبنواب المغلقنة "معي المفتاح الذ :الابتسامة وقا  بثقة

" .الصنو "مفتناح  :ورفع عصنير التفناح يتلنذ  بنه وأكمنل "..في وجهنا

 :وقلنت بشينء من  الاستسنلام دأنه سنيجيب إجابنة كهنذه اكنت واثقً 

" رفعنت أليننا كنأ  .موجنودأنا فمشكلة  ماكوإ ا واجهت د"فكرة رائعة

" .احكمابنجن"بنالتوفيقد واثقنة  :العصير وهمست بصوت تلاشت نبرته

ولم أعلنم السنببد وكأنهنا تحولنت فجنأة لعجنوز  دتها حزينةكانت بح  

كاإ صوتها يرتجنف وينبنع من  الأعنماق  .تجاوزت المائة منذ لحظات

م  بعيندد نظنر جنود لأليننا وربمنا لأو  منرة تلاقنت  أليناوكأنه يصل 

ولكن   دد هل شعر بتغير صنوتها أيضًنا أم كاننت مجنرد صندفةنهماو عي
يها حتى سقطت الملعقة م  يندها عنلى الصنح  وارتفنع طا  نظره إل

" وبعد .لغرفتيسأ هب  دلقد شبعت: "قا وقف جود فجأة و  .صداها

!" " أرأينت :وتسنارعت دقنات قلبهناها اشنفتت بيض  اقليل تبعه جادد 
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" .الوقنتهمست لي غنير مصندقةد "قلنت لنك  المسنألة تحتناج بعنض 

ضعت نفسي مكانها.. منا ا تهدئتها وسرحت بعيدًاد و  محاولًا وابتسمت 

 !لو كاإ أحد أولادي يتحاشاني ولا ينظر إليد كيف سأحتمل هذا

******** 

 جود
عندما جلسنا على الطاولة صباحًا كانت أمي عنلى قينني في نفنس      

الكر  الذي كانت تجلس عليه أمي دانينا والنذي كننت ألتفنت إلينه 

لت أإ أركز أمامي فقط أثناء كلامي دومًاد تحاشيت النظر والكلام حاو 

 إ هادئاً.و حيث يجلس جادد حاولت أإ أك

" كنت سأجيب بسرنعة ؟الجديد"هل اخترتم اسمًا للح   :عندما سألت

ولك  كنت أخناف  دولك  توقفت فجأةد كاإ م  المفتر  أإ أجيب أنا

النظر لعينيهاد أخاف أإ أرى لهفتها وعطفهاد حتى حبها كننت أحناو  

 دلنيلًا  يام كنت أشنعر بهنا تسنحب البطانينة عنلي  تجاهله.. في بداية الأ 

 !د النوم دوإ غطاء لا أعلم لما ام  ومع الوقت أصبحت أتع
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ولا أريند أإ  دالننومع صن  تأ لم تك  تعلم بأإ نومي خفيف ولكنني      

تعلم  لكد ولك  اليوم وعندما تنهندت شنعرت بنألم داخنليد رائحتهنا 

كاننت  دإليهناد نظنرت بعينهنا ولم أتمالنك نفسين والتفنت   دكانت قوينة

سحبتني لما وراء عينهاد أدخلتني إلى قلبهنا لأرى  دشاحبة ولكنها شفافة

ونهضنت مسرنعًاد  دوفجأة شعرت بأإ الدنيا تدور م  حولي دما بداخله

كانت نظرتها حزينة وكأنها ضربت بمائة سهم حتنى تسناقطت تلنتقط 

 أنفاسها الأخيرةد وكأإ الموت بدأ م  عينها.

" !"أمني :للحظنة من  اللاوعني كننت سنأقترب منهنا وأهمنس لهنا     

 دد أعينندها إلى الحينناة وأعينند الحينناة إليهنناحتضنننهاأ و وأمسننك ينندها 

أرغبد لا يزا  في داخلي لوم وعتبد  لمولكنني لم أستطع فعل  لك أو 

تداخلت الأفكار برأ  حتى رأيت جناد يندخل الغرفنة  !؟لم  فرطت بي

 :" ابتسنمت وحاولنت أإ أبندو كنذلك؟ما ينرام" أنت على  :ويقو  لي

سنأ هب لأرى : "قنا رأسنه و  خفنض" ؟اليوم"نعمد ما رأيك أإ نخرج 

فننا عليهنا أننا "يجنب أإ تعر   :" كنت قد نسيت الأمر تمامًنا.الفتاةتلك 

ف ولكن  يجنب أإ أتعنر   دبالتأكيند: "قنا رأسنه بخجنل و  " حك  .وليا 
أإ تسننألها عنن  اسننمها  نس  تننلا قلننت: "" ضننحكت  و .أولًا عليهننا أنننا 

 ."سأفعل "د "وعمرها
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وكنأإ كلمنة  دجميلة هي مراحنل الحنب الأولىد منا قبنل الاعنتراف بنه

 إ نقطة تحو  في العلاقة.و "أحبك" تك

******** 

 جاد

مشنيت  دخرجت م  المنز  بعد إلحاح طوينل من  جنود بإيصنالي     

 سريعةنشي عكنس رغبتني الننبهدوء رغم الصنخب بنداخليد كننت أمن

الجامحننة.. دخلننت نفننس الشننوارع التنني مننررت بهننا البارحننةد والتنني 

تبسمت لي ولخطواتي الفاضحة وكأنها اسنتطاعت تميينز التحنو  النذي 

شنوارع يليهنا زقناق ضنيق وسنبع شنجيرات  ةطرأ بين يوم وليلةد أربع
ولكن  ياسنمينة الينوم  دياسميند قطفت إحنداها كنما فعلنت البارحنة

ت هدى لفتاة على شناكلة دمشنق وتنب نت  كانت محظوظة أكث لكونها س

 على يدها.

منن  القهننوة السنناخ   انفننس المكنناإ تمسننك كوبًنن فيكانننت تقننف      

رفعت رأسها  ديتكاثف البخار فوقه ليشكل فراشة تشبههاد اقتربت أكث

وكأنهنا لم  اوالتقت أعيننا وسبقتنا بالكلام والغنز د كناإ وجههنا شناحبً 
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 الم تنزي  وجههنا وكأنهنا لم تواعند أحندً  تنم البارحة بمنا فينه الكفاينةد

  .اليوم

ن.إليك  اشتقت قلت: "ابتسمت و  ة تميزهنا عن  سنائر البشرن " ردت ببح 

"اشتقت  :مل" أجبت بشيء م  قلب الج  .بالكلمات"لا تراوغ  :وترفعها

مت لها ياسمينة " وقد  .لك"هذه  :" اقتربت منها وهمست.المكاإلهذا 

 دنتيها وكأنها لا تكبر بعاصمة الياسنمينبيضاءد حمرة خفيفة اعتلت وج

ا"شكرًا" كانت بخيلة حتنى بشنكرها وبكلماتهناد سنخية   دبصنمتها جند 

إلى متنى قلنت: "وعنند رشنفتها الأخنيرة  دثنا قليلًا وعشقتها كثنيراًتحد  

" وأضافت ثلاث نقاط بصمتها "متنى ."ربما إلى الأبد !"دستبقين مجهولة

خرجهننا منن  حالتهننا تلننك "أرغننب " سرحننت قلننيلًا وأضننفت لأ ؟سننأراك

 ".أخنيرة "ببداينة الشنتاء " قالنت بعند تنهيندة.لوحاتنكبالتعرف على 

ولكنهنا  دغندًا  و قاسية كثنيراً بموعندها عكنس البارحنةد تمنينت أإ تقن

نظننرت إلى السننماء  د"؟ومتننى بالتحدينند ؟أينن اكتفننت بتلننك الجملننة "

!" الشنتاء وإإ أمطرت قبنل"د "وفي هذا المكاإ دعند أو  مطر: "قالتو 

" اكتفنت بهنذا القندر .أجابت بابتسامة ثقة "ستكوإ هدينة من  اللنه
ني خطنوتين وأعنود كمن  ننلألتفت وأمشن  سأشنتاق"  هنما  م ئًاشني سي 
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. راجيًنا من  السنماء أإ  ي" ودوإ انتظار أي كلمة أكملنت طريقًنإليك 

 تمطر قريبًا.

ري خطواتي ثقيلة مرتبكة تعل  خيبتيد أيّ حب  هنذا النذي ينربط قند

  !بغيمةد بجماد

احتجننت أإ أخننتلي بنفسينن أعينند ترتيننب مننا حنندثد كلماتهننا القليلننة 

"إلى  :سألني دأوقفت سيارة أجرى دوحضورها الجامح وغيابها الشاحب

مته زمام الأمورد وكأنني أصنبحت تحنت " سل  .هاد "إلى مكاإ  ؟"دأي 

رحمة غيمة ومقنود وصنمتد لم يسنأ  السنائق أي سن ا  وكأننه قنرأ 

وراحت السيارة تجو  بشوارع دمشق وأننا غنارق بنين أسنئلة  ديخيبت

تذكرت المرة الوحيدة التني  دوضباب م  المجهو د أوصلني إلى قاسيوإ

جئت بها إلى هذا المكاإ عنندما كناإ جنود هنناد وأخبرننا أبي أإ جنود 

عندما تضيق به الدنيا يختلي بنفسنه بقاسنيوإد أكناإ السنائق يعنرف 

لكنل سنوريد دخلنت لكافيترينا وكنأنني  وإ أم  هذا الشيء أم أإ قاسني

بموعد مع القدر أو مع الصمت أو بالأصح كنت بموعد مع خيبةد كناإ 

فهنناك في الزاوينة تجلنس فتناة وأمامهنا  ؛المكاإ هادئاً مبطنًنا بنالحزإ
على وجهها أثار بكناء  تة بلا حبة سكرد كانر  فنجاإ قهوة أعتقد أنها م  

 .علينه كر  الوداع من  جديند ولم تعتند  ربما كانت تجلس على  دعارم
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 عنا   وعند النافذة كاإ يجلس رجل عجوز وأمامه شاب ينتكلم بتنوتر 

ودمعة داخل  اكبيرً  اوكأنه بمعركةد كانت تجاعيد  اك الرجل تحمل حزنً 

عينه جامدةد تدخلت بخصوصيات النا  لأو  مرة وتأملنت أحنزانهم 

 بنفسنجي غنامق دلنيلًا وقر خنط  دوكأنهم كتاب  و غلاف أسود لامع

على أناقة وكبرياء الحزإد توسطت أحزانهم أحتسي الخيبة بكنأ  من  

 زجاجد أنظر لدمشق م  الأعلى.

كانت المناز  منتشرة وتبندو صنغيرة عنلى عكنس حجنم أسرارهنا       

" ؟سنيديرب ن"منا ا تريند أإ تشن :اقنترب النناد  يسنألني .وغموضها

كناإ  ".قنا "عصنير برت :ك  أجبنتول اب  أو ح   اللحظة كنت سأقو  مطرً 

 ."فقط دعني وحدي دأي شيءقو  له: "أو  ما خطر على لساني وكأني أ 

فتاة هنذه  أي   !فتاة هذه المجهولة والتي ستبقى هكذا إلى الأبد أي      

بدأت أغو  بصورتها وكأنهنا بندت لي  !التي تربط مواعيدها بالطبيعة

ي تعتناد  لنك الندخاإ في البداية محاطة بدخاإ غمو  وبندأت عينن

ي بدأتنه عنندما رأيتهنا ذلأراها ممسكة بالياسمينة وبكوب القهنوة الن

 كاإ بعمر  اك الكوب.نا ءلقاوأنهته قبل رحيلي بلحظةد وكأإ 
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ربطت شعرها بشا  أحمنر رقينق ولكننه جنريءد لمنا ا اختنارت هنذا 

 !بتأإ  أمحض صدفة أم أنها اختارته  !اللوإ بالتحديد

ت سريعنة وأيقظنني رننين هناتفي النذي كناإ يشنبه مرت الساعا     

 .أجبت ولم أنبس بكلمنة دماد كاإ المتصل جود موسيقى نهاية مسلسل  

" أجبت وأنا أحاو  ."بقاسيوإ .فة بقلقأتت الجملة مغل  " ؟" أي  أنت

" صنمت قلنيلًا وهنو ."لا منع  كراهنا !"د"معهنا .نطق القاف صنحيحة

"د ؟بالتحديدأي  أنت  دآتي فورًاس!" يعرف جيدًا م  يذهب إلى قاسيوإ

وضعت هاتفي جانبًنا  دبعد إصراره على المجيء الكافيتريا اسمأعطيته 

بنل  دطرد ولكنها لم تفعلورفعت رأ  للسماء للمرة الألف راجيًا أإ تم  

 كلما رجوتها.. كانت تزداد صفاءً 

******** 

 ليا 
ا جيندًا إ قند رتبتهنو تكن أإ بعندأإ يظهر أشخا  فجنأة بحياتنك      

وأثثتها بإتقاإ وتلاعبت بفن  المسناحةد حينث لم تبنق  مسناحة فارغنة 

لأحد إلا ووضعت بها قطعة أثاث كلاسيكيةد سيقلب حياتك رأسًا على 

 منا بحياتنك. ئًاشنيعقب كزلزا  قد جاء فجأة ليدمر ويحطنم ويشنوه 
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لم يك  م  السهل على جود بأإ يتقبل تلك الحقائق المفاجئنة كسنكين 

أو دوإ أإ  دشفتيه حتى ر على شفتيه ويجب أإ يتقبله دوإ زم  ق حاد  

ولكن  أفنرغ جنود أثناث  دهد بالطبع لم يك  م  الممك  فعل هذايتأو  

حياته لجاد وكأإ كل السنين التي مرت وهو يخطط لحياتنه ويرسنمها 

ليصحّ التعبيرد في بداية الأمر  -توأمه  -بإتقاإ لا شيء أمام وجود أخيه 

 دة م  جادد لأنه أخذ الجانب الأكبر م  قلب وحياة جنودشعرت بالغير 

حتى  ات مرة اعترفت لجود بذلكد كنا في مكتبة أبتناع بعنض الكتنب 

وهنو قسنك بينده  " نظر إلي  .أغار"أنا  :والروايات حيث همست لجود

ن: "قنا و  دكتاب الرجا  م  المريل والنساء م  الزهنرة سنحبت !"  مم 

انه وقلنت وأننا أهنرب بنظنري إلى الكتناب الكتاب م  يده أتأمل عنو 

" اقنترب منني ومسنك كنف يندي وكتنب .جناد"من   :وغلافه الأخضرن

قليلًا وطبع عليها قبلنة ستنشقها واورفعها على أنفه  (مجنونة بإصبعه 

حفرت كف يدي وأصبحت تلازمني حتنى الآإ وربمنا إلى الأبندد حينهنا 

كتبهنا  ينطقهنا بنلتحولت تلك المشاعر م  غنيرة إلى فنرحد بكلمنة لم 

 وقبلة لم يضعها بل حفرها.
أصبحت سعيدة م  أجله وأنا أراه يغو  بأخيه أكث ويتعلق بنهد      

بالعكس تمامًا يجب أإ أسعد بهذا الشيء  دوما الضير في أإ أراه سعيدًا

 وأإ أتخلى ع  الأنانية.
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في البارحة اصطحبني جود إلى حفل موسيقي رائع وكاإ مشندودًا       

وكننأإ هننناك تننرابط بننين روحننه  دلحفننل حنندّ الانصننهار الروحننيبا

د كانت الموسيقى تنروق لي إو الموسيقيترابط لا يفهمه إلا  دوالموسيقى

ولك  كمستمعة وأخاف أإ أجتاز تلك العتبنة التني تفصنل بنين  دكثيراً

المستمع والعازفد أخاف غمنو  الموسنيقى وجنونهنا وعالمهنا المظلنم 

 والأعمى.

أوصلني جود إلى المننز  وقبنل أإ أغنادر سنيارته ومحنيط عندما       

شعرت  دحرقتني نيراإ أنفاسهأ عطره اقترب منيد توقفت أنفا  فجأة 

عنلى رقبتني  تنينالملتهبوضنع شنفتيه  هولكنن دلني م  خنديبأنه سيقب  

التصقتا برقبتي ه يشفتليترك بصمته لأو  مرة على جسديد ظننت بأإ 

دخلنت المننز  بهندوء بخطنوات خائفنة  رقبتي سيراهاد ىسير وأإ م  

الأدلنة التني نسنيهاد ينل زليوكأنني المتهم الذي يدخل مكناإ الجرقنة 

وشاهد  دخلعت الكعب الأسود بسرعة وكأنه دليل يدينني في لحظة ما

وارتنديت  اك الحنذاء  د(جرقنة أخر  على تلنك القبلنة التني تعتنبر 

م  امرأة عاشقة  وكأنني حولت نفسي بسرعة دالوردي على شكل أرنب
 اللعب. سوىإلى طفلة بريئة لا تفقه بالحياة 
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ي خمنر الحنب نكأنني أحتسند تلك الليلة متأججة مشاعريكانت       

لكنوني قارئنة  ؛على شاطئ م  النشوةد تملكتني رغبة ملحة بنأإ أكتنب

نهمة ومفعمة بالكلمات أردت أإ أخرج أحاسيسي عنلى ورق ولكننني 

 الكلمات وأإ ترتنديني وتفضنحني أمنام خفت أإ تلتصق رائحتي على

خفت أإ تعريني  دلذلك تجنبت  لكد تجنبت ترك البصمات ؛أي قار 

 الكلمات أو تلتصق على جسدي لتظهر مفاتنه أمام كل رجل عابر.

ع قبلة كهذه إدخالي بحالة م  اللذة وإثنارة عناطفتي يكيف تستط     

شية بكارةد ولذة الحب هو مجموعة أغ !ومداعبة قلبي بهذه الطريقة

الأشياء تكم  في تلك المنرة الأولى حينث يننفض أحند أغشنية البكنارة 

وأو  محادثننة  دوأو  لمسننة ينند دوأو  قبلنة دتلنكد كننأو  كلمننة أحبننك

ومنا إلى  لنك.. يجنب التلنذ  بهنا  ..وأو   هاب إلى السينما دتليفونية

لمعتهنا  أو على الأقل ستفقد دفستفقد رونقها مع الأيام ؛لأنها ل  تتكرر

 وتصبح كأشياء مكررة اعتيادية تحدث باستمرار.

لم تمر تلك الليلة مرور الكرامد كنت بحاجة لموهبة الرسم لأرسنم       

وموهبة نحت  دوموهبة كتابة لأكتبها بتفصيلها وبصفحات دتلك القبلة
أخذتني لعالم  دولكنني كنت  لةد أ لتني تلك القبلة دلأنحت لها تمثالًا 

امًاد جعلتني أتراقص كزهرة حمراء ناصعة تتراقص للشنمسد مختلف تم
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يد غنيت ورقصت وبكيتد جسدت تلنك القبلنة بمشناعرد جعلتني أغن  

كاإ لها طعم مختلف وكنأإ  دقضمت تفاحة حمراء شهية وتلذ ت بها

 التفاح رفيق الشهوات...

عنند  :كاننت من  كلمتنين درإّ هاتفي ليعل  اسنتقبا  رسنالة جديندة

حملنت معهنا  دتني بعمري  وبنشنوتينابعة والدقيقتيند أمد  الساعة الر 

  :مسننناحة بينننا  مليئنننة بنننالكلمات والغنننز  والاعترافنننات الصنننامتة

 " .ك  س  ن  أ  "لم 

رش  علينا م  رشاته السحرية لتتكرر تلنك  دزارنا النوم كغيمة مخملية

 .كأنه كتب علينا الفرح مرتينالقبلة في أحلامنا و 

******** 

 جود
م  تلنك الفتناة  دبحت أخاف على جاد م   لك الحب الغامضأص     

ة تنتراقص الغريبة والتي كما يسميها شهية بالحبد ولم تك  إلا مجنونن

 كفراشة على مشاعر جاد..
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إ بهنذا و وكينف لهنا أإ تكن !هذا الذي يربط المواعيند بنالمطر حب  أي  

قص تننرا دالتننأني والصننبر والتلننذ د وهنني تلعننب بالنننار دوإ أإ تحننترق

!الأعواد بأصابعها وتقضم جمرة ملتهبة دوإ أإ تشعر بنألم أو احنتراق

كاإ حا  جاد يسنوء وهنو ينتظنر المطنر ويتظناهر بنلا مبنالاة كا بنةد 

افنذة الغرفنة أو في حديقنة والأيام تمر وهنو عنلى نفنس الحنا  عنند ن

 المنز .

سرعت إلى غرفتنه وجندت أ  دء ات يوم كنت  أريد أإ أخبر أبي بشي    

كننت أسنمع صنوت نحينبد لم يكن   داقتربنت بهندوء اداب مفتوحًنالب

سك بيندها صنورة بل رأيت أمي تقف عند النافذة تم   دبالغرفة اموجودً 

تأملتهننا للحظننة دوإ أإ  .أسننود مخمننلي وتننبي بشنندة إطننارلي  ات 

تزيننه بعنض الزهنور  امنزلي ن أبيض طويلًا  اكانت ترتدي فستانً دترمقني

ما نرتندي غنير فننح  قل ن ؛الألنواإ في حياتننا   أضافالورديةد كانت م  

بالرغم م  أنها بهذه اللحظة أشدّ منا حاجنة للأسنود ولحنداد  دالأسود

 طويل..

على شنموخها وهني تنبيد  رفعت شعرها بطريقة استفزازية دليلًا      
بيننا.. لنوإ شنعرها  اكبيرً  اولك  لأو  مرة أشاهد شبهً  دكانت متناقضة

 دا رغنم انكسنارهاد هنذه الحقيقنة آلمتنني قلنيلًا ولوإ عينيها وشموخه
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بننداخلي تحثننني أإ أدخننل إليهننا  تمننرت نسننمة خريفيننة بنناردة وسر  

التفت  لكيلا تنراني  دولك  لم أفعلد دمعت عيني فجأة دوأمسح دمعتها

ولكنها لم تغادر  دوتوجهت لغرفتي دأو تحمل تلك النسمة رائحتي إليها

سنا على مائدة العشاء عندما زينت حتى عندما جل دتفكيري  اك اليوم

ورسنمت ابتسنامة  دلم يحندث ئًاشنيوجهها بالقليل م  المكيناج وكنأإ 

خفيفة كشمعة على هذه الطاولة تبث الطمأنينة داخلناد كناإ شنعرها 

بذات الشموخ لتتوسط رقبتها الشفافة قلادة بنفسنجية  امرفوعً  ما زا 

 لامعة تنعكس على وجنتيها.

فبعند جلسنات البكناء والاعنتراف  ؛و  كالعبناداتكاإ للحزإ طق     

ةد أصنبح الصامت بالانكسار تتغير ملامح الشنخص وتنزداد حندة ودق ن

وكأنها شربنت  دكحبة كرز خمريةمومتين ذمها اوشفت ارقيقً  اأنفها حاد  

أدك  كعمق المحيطنات الزرقناء المائلنة إلى البنترولي  ابدتها اوعين دخلا  

ع الهندوء وأبتسنم صنن  تإ  خاطفنة وحاولنت أإ أ اللامعة.. تأملتها بثنوا

 دقيقة والثانية كأإ لا شيء يحدث.لجاد بين ال

بضع الكلمات وأنا أفكر  سوىتشاركوا بمواضيع كثيرة لم أسمع منها      
وبعند  وها هنوبها وبي وبالماضيد  اك الذي شهد جرقة كنت  ضحيتها 

أسنمع منهنا عنذرًا  سنين يعيد فتح القضية وبعثة أوراقهناد تمنينت أإ
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لاحتضننها وإإ كناإ كا بًناد عاطفنة قوينة تشندني إليهنا  اي نواحدًا وهم

ل أإ أقب ن دأمومتهالنشكل معًا أسرة متكاملةد أريد أإ أغو  في محيط 

 يدها ولو لمرة..

سرح قليلًا وقنا  وكأننه يقنرأ  دأخبرت  ات مرة عمي خليل بذلك      

اضنبًا من  شنخص مناد حناو  أإ "إإ كننت غ :م  كتاب لا يراه إلا هو

" ضع نفسك مكانه  :وأكمل قليلًا " صمت .قهوصد   اي  تجد له عذرًا وهم

وفكر أإ كنت ستقع في  ات الخطأ أم لا"د سألت نفسي بعندها منرارًا 

ما ا لو كنت مكانهاد حاولت أإ أعنيش أحنداث القصنة كنما سنمعتها 

د عين الاعتبنارببكوني هيد وحاولت وضع جملة قالها لي جاد  ات يوم 

"في أوروبا الحياة مختلفة ع  سورياد فالعلاقات هناك أخف ارتباطًنا.. 

حيث كل إنساإ يفكر بمصلحته أولًا وينفصل الاب  ع  والدينه عنندما 

أكاإ المجتمع شريكًنا  دفي المناسبات " سوىبح لا يراهم يكبر قليلًا ويص

ا طردهنا أيضًاد وضغط عليها ومجتمعنا أيضنا لنيس أفضنل مننه عنندم

لكونها فقط غريبة دوإ النظر لجوهرهاد والظروف القاسنية والعمنر.. 

يجب النظر إلى العمر أيضًا فكل هذه ظروف ت ثر بشكل أو بنآخر بمنا 
 حدث.
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أفكاري وأصبحت تدور حو  محور واحد ونقطنة معيننة هني  تتشتت

سنن ا  يلننف حولننه العدينند منن  إشننارات الاسننتفهام والأسننئلة  !لمننا ا

 المبطنة.

******** 

 جاد
بخيلة هي السماء هذا العامد وكأنها أرادت تجريدي م  كنل شيء      

بقينت في البداينة د ولكننني لم أفعنل دتام للقندر والغنيمواستسلامي ال

أ هب كل يوم إلى مكاإ لقائناد أنتظر هناك لأجد خيبة مغلفة برائحة 

اق الياسمين وعطش المطرد كنت أتخيلها بنفس المكاإد أحناو  استنشن
والياسمين  وأحاو  أإ أحنط المكاإ دعطرها قبل أإ يتلافي كما تلاشت

 والحجارة وعبق الشام.

ا اإبطيئ دإامر شهر        ا اإمميتد جد  والسماء لم تمطر قطنرة مناء  جد 

ولربما كنت أكنث  دواحدةد حفظت غيوم دمشق عيني وتفاصيل وجهي

ت أتعنرف عنلى مرحلنة وبندأ  دالنا  نظرًا إليهاد بدأت حياتي الجامعية

جديدة وأنا  جددد وأبحث بينهم ع  تلك التي عشقتد بين عيونهم 
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الخنذلاإ من   سنوى ئًاشنيولكن  لم أجند  دوروائحهم وبحنات صنوتهم

 .جديد

في اليوم التاسع م  شهر تشري  الأو  بينما كنا أننا وجنود بغرفنة       

 االبيانو ن لف اللحن  ونجربنه ونعينده منرات ومنراتد سنمعت صنوتً 

أحياني بعدما أماتني هجرهد في تلنك اللحظنة الوحيندة التني لم أنتظنر 

تسناقطد وكنأإ القندر لا ينأتي إلا عنندما نندير لنه ظهرنناد  ..فيها المطر

تسمرت أصابعي على البيانو بينما جود كاإ يعزف بصوت المطرد بعند 

 ؟"د" قلننت غننير مصنندق "مننا ا ؟" أتسننمع ؟"د"مننا بننك :ثننواإ  نظننر إلي  

وكأنهنا  د" نطقت تلك الكلمة وكأنها ثقيلة وشهية عنلى اللسناإ!"المطر

ة ولذيذة في  ات الوقت وكأنها عصير جوافة وردية حامضة وحلوةد ر  م  

  دوأسرعت لغرفتي د" وأخيراً " قالها جود بتنهيدة يشاركني تلك الفرحة

وأخنذت  دأسنود احترامًنا للمطنر ولقدسنية  اك الموعند ارتديت طقمًا 

 دبكنل زر قصنة كبريناء دم  الشموخد كاإ بنه سنتة أزرار ثقيلًا  امعطفً 

وأسرعنت  دبريناء الأولىوكأنهنا كسنبت جولنة الك ادتركت الأو  مفتوحً 

 .تحت المطر
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د بللنني وأسنعدني اكاإ المطر غزينرً و  دكانت الساعة السابعة مساءً       

أسنئلة كثنيرة حملهنا   !ما ا لنو نسنيت الأمنر"د "!هل سأجدها هناك"

بينما كنت في  اك الطرينق اللعنين النذي يفصنل بينني وبنين  المطر إلي  

لمنني تقننف في  ات المكنناإ ح   وهننا هننيد الننوهمد بننين الواقننع والحلننم

  دلا يهمننني الآإ !ممسننكة مظلننة حمننراءد لمننا ا حمننراء مننرة ثانيننة

دوإ مرسم ودوإ حبر وورقد فقط فتاة النورق أمنامي تخناف المطنر 

 اء لا يجتمعاإ.والحبر والم د  حبرلقت ملأنها خ  

" ابتسنمت !أننت  " أخنيراً  :همست وأنا ألهث دوصلت إليها وأخيراً      

"د تجاهلنت منا !آبكنم كننت  قاسنية كغيمنة "د "أخيراً المطر: "قالتو 

 د" هنززت رأ ؟"ألا تريند أإ تنرى لوحناتي :قلت واقتربنت وهمسنت

 مناز .. ة خمسمازقاقين وبعده دمسكت يدي ومشيناأ و 

م  العشاقد وكنأإ المطنر يثنير شنهوة حنبهم  إلاخالية الشوارع  تكان

إلى هنا ءوراوعشقهمد دخلنا م   اك الباب القنديم الأسنود واتجهنت 

ويبندو أننه لا أحند فينه سنواناد  دالغرف وأنا أتأمل المنز  قلنيلًا  ىحدإ 

 .وثالثنا الحب
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وقتهاد رأيتها على ضوء تحنت  ل  دخلنا  اك المرسم حيث تقضي ج        

 اأبيض ملطخً  اكانت مرتدية بنطا  جينز أسود وقميصً  دلعشقفانو  ا

 دت بقلنم طوينلشعرها مرفوع مثب ند جماله جمالًا  تزادربما  دبالألواإ

ووجهها دوإ نقطة مكياجد يبدو أنها كانت مستغرقة بالرسم قبنل أإ 

طقوسنها أمنامي وكأنهنا وسنط معركنة حبرينة  فهنا هني ؛المطرمر هين

بعضننها معلننق عننلى جنندراإ  دكننل مكنناإ لوحات متننناثرة فيدجدينندة

وأخرى مثبتنة د بغطاء أسود ىمغطً وبعضها  دعلى بعض ئمتكوبعضها 

لا د طنوالًا  ليناليأنها الثورة الجديدة التي ثنارت بهنا  لا بدعلى المرسمد 

أيضًنا  ولا بندهاد السبب بإنقا  وزنهنا يأنها سبب السواد تحت عين بد

 أنها سبب بقائها متوازنة إلى الآإ.

انت تتنفس م  اللوحاتد كل لوحة ترسمها أو ترتسمها كانت تأخنذ ك

لبداينة جرعنة  ..جرعة م  الحياة تبقيهنا معهنا لبداينة لوحنة جديندة

 جديدة.

كانت بفوضوية الفناإد كل شيء فوضوي مثير.. اللوحات المبعنثة       

 :هنا وهمسنتيلإنظنرت د ملامحها الفوضوية ودواخلها أيضًاوالألواإ و 
" ولربمنا هنذا منا يوصنله لا بأ  به م  الجنوإ ام يحمل قدرً اكل رس"

عشنيقة  منا بنيناإد لوحة وفن ما بينلحد الف د لحد البداع والانصهار 
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كاإ الفناإ قار  الحياة مع تلك الورقنة البيضناء د عذراء ورجل وسيم

كناإ يجنب د ته عليها ويقمعها لتصبح شبيهة لهالعذراء ويبعث فوضوي

يغينب عن  النوعي وينتقنل هنو وريشنته والورقنة إلى على الرسام أإ 

اللاوعيد يصرخ ويثنور وقنلأ الورقنة بجنوننه لتصنبح لوحنة متكاملنة 

قنرأ فالكاتنب ي  ت لأراها أكثد م  خنلا  الرسنوم  اقترب دأنيقة مجنونة

( رى من  لوحاتنهمن  ألحاننه والرسنام ي نسمع م  صفحاته والعازف ي  

رمنادي  ابينهنحمنر ودرجاتنه وصلت عند أو  لوحنة كاننت بناللوإ الأ 

عن  توقينع يندلني عنلى بحث أ ت رأ  لزاوية الورقة خفض دوأرجواني

عةد انتقلنت من  لوحنة إلى لوحنة بحثًنا عن  ولك  لم تك  موق   داسمها

يجعنل النذي أي جنوإ هنذا  !الهدف نفسه ولك  جميعها دوإ توقيع

وهنو  دبدع ولا يأخذ أبسط حقوقه بتوقيع عنلى جسند اللوحنةرسامًا ي  

  ؟لها بيده وأفقدها عذريتها بريشتهالذي شك 

 " !"م  أنت  
ابتسمت وهي تقف أمنامي  دسألتها وقد فرغ صبري م  الغمو       

"عندما نتعرى من  المجهنو  ونرتندي الحقيقنة نصنبح قنابلين  :مباشرة

 د" لم أك  أعلم أإ كلامها مبط  بتهديدات.الاستفهامللتلاشيد أنا فتاة 

" سنألتها بنإصرارد ؟اسنمكهمنني الأمنر تلنك اللحظنةد "منا أو ربما لم ي
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" ؟نفسننكمنا ا كننت  ستسنمين  :بنك أإ تسننألني اكناإ جنديرً : "قالنت

" اقتربت مني أكنث وأنفاسنها قبلنت أنفنا  .فليك قلت: "ابتسمت و 

 دمع ترك مسافةد كما هي دومًا "إإ كاإ اسمي الذي اختاروه فهو حنلا

نظرت لعينيهنا د فسي فهو غز "نلن لذي كنت سأختارهوإإ كاإ الاسم ا

ظننتنه غنير  دمباشرة أحاو  جعنل صنوتي متزننًا "ولكن  اسنمك جمينل

" وضعت إصبعها على وجهي ومشت به قلنيلًا بجنوار فمني كنما , لك

راح  " ؟اسنمًا إ الجنما  و تمشي دومًا جوار الأجوبة ولا تصيبها  "هل يك

 ."صوتي يتلافي "ولكنك كذلك

إ و ولكن  كننت أتمننى أإ تكن دأشبه اسمي حلاربما كنت جميلة و "     

 "؟ومنا ا عن  غنز "د "ر  عنلى الآخنري صفة أستحقها وليس اسم ف ن

ن اواحندً  طلنق اسنمًا فأننا رسنامة ت   ؛غز  اسم أغلب لوحناتي"  ل  عنلى ج 

إ في المرسنم وبنين و عنندما أكن .ولذلك أصبح الاسنم يلبسنني ؛لوحاتها

لنذلك  ؛يها كننت  ترسنمينأو  مرة رأيتك ف"د "إ غز و الحبر والورق أك

مسنكت أ و  دما قد حدث ئًاشيابتعدت عني فجأة وكأإ ".غز سأناديك  

ا أخذت م  أنفا  ريشتها وملأتها بالحبر الأزرق وراحت ترسم وكأنه
أسئلتك تشبه أسئلتهم كثيراًد لا تغنرق "د "؟"كم عمرك ا.فكرة أو مشهدً 
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كنث الأسنئلة ينا ت  ولا  دلأنك ل  تستطع الخنروج منهنا ؛بالأسئلة الغبية

 ("ا.لة لا تزيدك إلا تورطًا عشقي   الأسئ :ألم تقل أحلام مستغانمي دفتى

ا :د سرحت وكأنها تسأ  نفسها"؟!"ولك  ما الضير في  لك ما الضنير  حق 

رك ذ  ح  أ  أو  كرى " اقدقً  ابما استحضرت مشهدً أو ر  دم  تورطنا العشقي

 ."وحاتي"فلتقل عمري بعدد ل :" وأكملت.م  التورط

 وهنل لوحاتهنا تقتصرن ؟كم غرفة يجب أإ أجو  لأحسب لوحاتها     

أم أنها ترسم بفوضوية في كل مكناإد ربمنا كاننت حجنارة  !على الورق

حبرهاد أو حائط غرفتها أو ربما قلوب  توشهدشارع الحي لوحات لها 

بنندع الرسننم والتشننويه والتفننن د الرجننا  الننذي سننبقوني وراحننت ت  

وكمينة ميها سنا سنوىلا أعنرف  دوماهيتهنا مجهولنةشخصيتها غامضة 

هنني ترسننم بكننل  دصننمت طويننل توسننطنا دعطننر وإشننارات اسننتفهام

ت منهنا وهمسنت اقتربن دالذهاب حواسها وأنا أتأملد شعرت بأإ علي  

جسندها بسري ن" شنعرت بقشنعريرة تن؟"متنى أراك   :عند أ نهنا تمامًنا

 د"بعند عشرنة أينام :همست بذات الوتيرة والرجفة ودوإ أإ تنظر إلي  

 ".عشقًالامونتانا عند السادسة  فليك  في قاسيوإ بمطعم
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ولم  بعند  !وهل هي  ات السادسنة مسناءً  !أي توقيت تستخدم !عشقًا

رفعنت  .شرة أينامنولك  م  انتظر شنهري  لن  يينأ  بعن !عشرة أيام

" .أجمنلهكنذا تبندي  قلنت: "القلم لينسد  شعرها بعفوينة مثنيرة و 

 ين وألف س ا  ورغبة عارمة بامتلاكها..وخرجت ومعي جواب

******** 

 ألينا
أقنف عنند نقطنة  منا زلنتمرت الأينام وحملنت معهنا الشنهور و      

ولك  جنود لم  دمنبو ة رغم كل محاولاتي وندمي ما زلتالبداية تلكد 

 على تلك الجرقة التي ارتكبتها. يسامحني

فكينف لي  دظنةلما كنت تخلينت عننه لح ؛أتمنى أإ يعود الوقت للوراء

الحاجنة إلينكد  فأننا بنأمس   ؛ك  معي !أإ أتخلى ع  قطعة منيد رباه

أشعر وكأإ مهمتي قد انتهت وأننه لم يعند لي مكناإ هنناد ضناق هنذا 

لا  وكرهت دور الهامش الذي أخذته لنفسيند وكنأنني روح المنز  علي  

 ت رى تحيط بهذا المنز  وبهم.
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وجاد حو  الموقندة يشرنبوإ  في مساء شتوي ثقيل كاإ يزإ وجود     

  عنقهوة ساخنة تخفف م  البردد كنانوا غنارقين بكلامهنمد يتحندثوإ 

مباراة انتهت منذ قليل والحما  ظاهر عليهم وصنوتهم مرتفنعد كناإ 

" .فتنىالهزقنة ينا قبنل ا" :" ويبادله جود.غشاش"الحكم  :يصرخجاد 

يبتني التني وبيندي الثانينة حق اممزقً  اقتربت منهم أحمل بيدي كبرياءً 

ستة أعنين تراقبنني باسنتغراب  دفجأة أتيت بها م  موسكود التفتوا إلي  

م  الفرو الأحمر يستر انكساراتي ويقيني  اودهشةد كنت أرتدي معطفً 

لم يننبس أحند مننا بكلمنةد ننظنر لنبعض  ثنواإ  م  بنرد النندمد منرت 

 " ؟"إلى أي  ستذهبين :بصمت وبخذلاإد سأ  جاد

نا أحاو  إخفاء دمعة ترافقني أينما  هبت "انتهنى اقتربت منه وأ       

 ام وجنه ينزإ وشنحب فجنأة وكنأنني كنررت مشنهدً " تجه  .الآإدوري 

يتكنرر الآإ همنس بصنوت أقننرب إلى  وهنا هنو دحناو  منرارًا نسنيانه

رأسنه  خفض" نظرت لجود الذي .كإلي جتا حننح   ؛هنا ي  بق  االترجي "

ى وإإ كنت بينكم " خانتني فأنا لا وجود لي حت ؛لا أظ   لكقلت: "و 

"  .بخنير"كوننوا  :همست بصمت ليس كصنوتي دالدمعة وأحرقت خدي
يتردد بعد كل خطوة منع صنوت ى أمشي بألمد كاإ لكعبي صدً  والتفت  

أشبه بصوت طفل دخل  اوصلت إلى باب المنز  وسمعت صوتً الصمت.
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ك زت  ا" مي ن.تنذهبيع الكنلام "مامنا لا يالمدرسة أو  مرة ولا يسنتط

الصوت بسرعة وبعطشد توقفت وتوقنف كنل شيء عن  الحركنة عندا 

دموعي التي كانت تتسنابق وأننا أسنمع كلمنة "مامنا" لأو  منرة من  

د ترتجنف بعند دقيقنة والكلمنة اوحب   اكانت تحمل في نبرتها حنانً  دجود

 سنوىألتفت لأجد جود يقف أمامي لا يفصنلنا  دتتردد في أنحاء البيت

ولك  شنموخ دمعنه ينرفض  اإإد عيناه تدمعاتإ وتنهيداإ ودمعتامتر 

اقتربنت   دالخروج م  عينيه لتصبح لامعنة تنتراقص منع ضنوء المشنهد

" كننت أحمنل "جنود.. :قلنت .ننظر لبعضنا بنألم   خطوة واقترب خطوة

 لا" :ر لكنه وضنع ينده عنلى شنفتي وهمنسالكثير م  الكلام والاعتذا

 دي بقنوةد بكينت وبنكى" واحتضننن.برراتفأننا لا أحتناج لمن ئًاشيقولي ت

ر كنم تجاوزت دموعه كتفي واخترقته لتصل إلى قلبي وترويهد لا أتنذك 

وراء جنود  إد كاإ جاد ويزإ يقفاكاملًا  ابقيناد ربما أربع دقائق أو عمرً 

وبالأسودد كاإ دمعهم أسود عكس دمعي  دنا الدمع بكل كبرياءاوشارك

اء فقلنما تخنرج موخ بالبكنكناإ لهنم نفنس الكبريناء والشن دالأرجواني

 دموعهم.

وكنت أمسح على شعر جود بين الدقيقة والثانينة غنير  دجلسنا معًا     

ي "أحضرنن  :وأمسننك يننده بحننناإ وحاجننةد قننا  جنناد مازحًننا دمصنندقة
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" وضحكناد كاننت ؟!"د "ولم  لا؟"أتغار :" رد جود.أيضًالصغيرك السكاكر 

سي نفنتلك الضحكة تخرج م  أعماقي ولأو  مرة م  سننيند ظنننت ن

 أحلم وأنا أرى جود وجاد وينزإ حنولي نتشنارك الأحادينث والمشناعر.

ي قبنل نلهنم الفطنور بنفسن ففي كل صباح أعند   ؛وبدأت حياتنا تتغير

وتطورت علاقتي بيزإ بعند  دجميل الهم وأتمنى لهم يومً الجامعةد وأقب  

 اك اليوم وكأإ كل الحواجز التي كانت قد تلاشنت فجنأةد كنم كننت 

 !محظوظة

طلبت منها أإ تأتي  داتصلت بكارولين وكنت مشتاقة لسماع صوتها     

وأخبرتها بأنني قد اشتقت إليهاد بكت على سماعة الهاتف  دولو لأيام

تعود وحيدة  فها هي دوأبكتني معها ث أمها بعد فقداإ  وكأنها تحد  

وتنسج م  دمعها  دتتألم دبيت دم  جديدد تدخل في شرنقة الوحدة

 .احريرً 

 

******** 

 



 

196 

 

 قطعتا ثلج في تموز

 جاد
  علاقة جود وأمي كناإ سعادة كبيرة تتملكني لعدة أسبابد تحس       

 فتلونت حياتنا وأصبحت ممتعنة مفعمنة بالحنب. دأهم تلك الأسباب

فهنا استيقظت اليوم على صوت أمي وكنت  مبتهجًا وكنأإ الينوم عيندد 

سناعاتد  سنوىت ولا يفصنلني عن  حلمني أينام قند منر   ةالعشر  هي

تغنيرت ملامحني حتنى كنادت  ادحيوية وحب   لطاولة أشع  جلست على ا

والبنيض غمنزني تتفضح حبيد كنت آكل بشهيةد وكنأإ منربى الفراولنة 

 المقلي يتراقص بصحني وكأ  الحليب يغني.

 

ومننرت السنناعات وأنننا انتظننر اقننتراب السنناعة  دأنهيننت فطننوري     

ت م  الصبر والشوق وخرجبلت ملابسي بهدوء وتعطرت بد   دالسادسة

 المنز  إلى موعد مع الحياة.

أخذت تاكسي وأعطيته اسم المطعمد مشى بسرعة ولكنني شنعرت      

شي بنبطء بنالرغم من   هنابي المبكنرد تنذكرت فجنأة وقلنت نوكأنه ق

وسرعناإ منا  د" هز رأسه.أولًا "أريد أإ توصلني إلى محل ورد  :للسائق

 هيةد اخنترت باقنةضعت بين الورود ورائحتها الش دوصلنا إلى محل ورد

 ورد حمراء كربطة شعرها ومظلتها.
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دخلت المطعم بشموخ وكانت الساعة الخامسنة والنصنفد راقنت      

 لي طاولة عند النافذة في زاوية المطعمد وضعت الورد جانبًا وانتظرت..

الدقائق تمر بطيئة ومتكاسلة م  برد الشتاءد وعند السادسة تمامًا جناء 

هذا لك " نظنرت لنه طنويلًا قبنل أإ آخنذ : " قاالناد  وبيده ظرف و 

ولكن  رائحنة عطرهنا أرغمتنني عنلى أخنذهد فتحنت الظنرف  دالظرف

بهدوء وفاحت منه رائحتهاد أخرجت الرسالة وسقطت ياسمينة  ابلنة 

تأملنت الياسنمينة قلنيلًا وكأنهنا كاننت ياسنمينة خنذلاإ أو  دمنكمشة

 :رقة وبدأت أقرأ بصوت يشبه صوتهافتحت الو  دفراق

  ..إلى م  اقتحم حياتي
 ..إ غير  لكو ولا ينبغي أإ أك دستفهامأنا فتاة الا

 ..فأنا لست للحب ؛في الوقت الخاطئجئت إلى الوجهة الخاطئة و 
 ...ولك  سترافق  اكرتيد ك  بخير دسوريا غادرت  

 حلا  

 دلنيلًا هنا ءورااد دوإ أإ تنترك حب ن دعشنقًا د هبت كما أتت.. وهمًا      

م  البصمات العشقية والأجوبة الساحرة ومساحات من   القليل سوى
 !الصمت وأنفاسها
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اهل التقيتها       أو  هنل كاننت وهنمًا  !هل كانت هننا  ات ينوم !حق 

تلك الفتاة التي على شاكلة وط د  لنك النوط  النذي أعطناني  !حقيقة

هوية وم  ثم غربني وشنوه وطنيتنيد هنل هنناك شنهود عنلى هنذه 

 !القضية

يهمنس وتلنك الياسنمينة التني أإ تنطق والهواء أإ الحجارة أريد      

ننني إ   لي و حدث وتقنتتأإ أو غيرة منها  كانت تضحك ربما شفقة علي  

ننني إ و  دبل كانت هناك  ات يومد عنلى  لنك المرسنمد لم أك  متوهمًا 

حدثتها وعشقتها ولم أك  أحلم.. تلنك التني تكنره الأسنئلة التقليدينة 

اقص بالجواب تمر بهامش السن ا  بهندوء دوإ أإ الغبيةد تلك التي تتر 

                                     دتصيبه ودوإ حتى أإ تلغي إشارة استفهامد بنل تزيند الشنارة إشنارة

فعلت  لك  لوولك   دليتني سألتها ع  اسمه !أي عطر كانت تستخدم

  أم ستراوغ كعادتهاد أحتاج  لك العطر لأتأكد من !هل كانت ستجيب

دمشنق  وأمنلأهنا  ات يومد لي أملأ غرفتي م  رائحته م  أنها مرت 

 االغائبة الحاضرةد أريد لها حضنورً  -الحاضرة الغائبة  ىم  أنفاسه لتبق  

لوحنة حملنت .. .مجرد لوحة !بعدما تلاشتد هل كانت فتاة حبر اأبدي  
لتهننا اسننمهاد لوحننة تننداخلت ألوانهننا لتصننبح لغننزاً مثلهنناد اسننمها وحم  

 تصبح غامضة مثلها..ل
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عني أإ ا وأد  ق ألمنًل  أنهار على غيابها كمراهقي العشقد ول  أتمنز       

فهني أمندتني بحيناة أعيشنها عنلى  كراهناد  ؛الحياة انتهت منذ غيابها

  دمنها لأكمل حياتي على نهجها هنيد وعنلى  كراهنا هني ئًاشيأعطتني 

كما تحنب ولونتهنا منذ اليوم أعل  أنني لوحة أخذت بكارتها وشكلتها 

كنت أستسلم لهنا  دشوائيتها كانت  كية حدّ البداعبعشوائية وبف د ع

وهي ترسمني وتلونني وكأنني ورقة بيضاء صماءد وها أنا الآإ أعنيش 

 . لك بعدما أنهت مهمتها برسمي دليكما أرادت 

مهمتهنا التني نهنت أ  ي  وها هي دثلاث جلسات كانت كافية لرسمي

  !ذت    اللوحة غاليًا و هبتظهرت م  أجلها وأخ

ن دقبل  هابها أضافت آخر لمسنة عنلى حيناتي ت القلينل من  برينق رش 

 الصمتد براقًا أصبحت ألمع صمتًا في زم  كثت فيه الثثرة.

وربما أحببتك لحدّ المنوتد كننت سنأقف  دلقد أحببتكد أثق بذلك      

شنعرك البنني من   دكنت  وهنمًا د م كل العوائق ولكنك  كنت  العائقأما

م  ربطة شعرك الحمنراء حتنى  دكنت  كذبةد حتى أصابع قدميك  وهم  

حبرك المزيف كنت  كذبةد حبرك كالذي كنا نستخدمه في طفولتنا وبعند 
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لينت رسنالتك حملنت د اامًنثواإ  يتحنو  لمناء وينتلافي كننت  مثلنه تم

 .تها حملتك بينها وببياضها الشاسعكلمات أكثد لي

كلنمات قليلنة  نز  أسحب ورائي خيبتي ورسنالة من عدت  إلى الم      

ل قطنرات مطنر أيتها النوافذ الشنتوية التني تقب ند ك تبت بحبر الهجراإ

الشتاءد أيتها الشموع التي تشهد لجرقة العشنقد أيتهنا المندإ النائمنة 

غفنوت وأننا  دتصبحوإ على صنمت دبينما الحب مستيق د أيها البريق

عنلى لحناف  وهي تقطنر لتنترك دلنيلًا  أتلذ  بحبة توت سوداء بشهوة

 سريريد كانت كافية لدانة تلك الليلة بأنها ليلة شاحبة.

نافنذتي   نمت وأنا لا أريد أإ يزورني الصباح ويزيل الستائر الثقيلة عن

د شنهر الننبراعم (منار  حتننى ينأتي آ ار  اشنتوي   االكسنولةد أريند سنباتً 

 .والأحلام الجديدة

******** 

 خليل
يننوم اتصننلت بي ألينننا وكانننت تننبيد كانننت بحتهننا حزينننة   ات      

  ا"منا :وم لمةد تحدثت ع  جود وسألتني وهي تسلمني زمنام أمرهنا
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 :" سرحت قليلًا وقلت لها بهدوء محناولًا تهندئتها.أرجوكقل لي  ؟أفعل

نا"أ  :" تنهندت.واحندةوبين جود خطنوة  "كوني على ثقة أإ بينك " ؟حق 

هنا ؤ بكا" وقنف .الخطنوةبهذه  أنت  بادري و  دوكأنها غير مصدقة "نعم

" بقينا نفكر ؟ولك  كيفوتها وأصبح كلح  يخرج م  الناي "وبهت ص

قالنت: وفي النهاينة  دوالاحنتمالات ونضنع الخينارات عنا   معًا بصنوت 

وأننا  دعو لنك  سنأد" :وقلنت " ابتسمت.سأحاو   لكد شكرًا لك جزيلًا "

 ."  الأمورواثق بتحس  

وكاننت  دع قبنل أإ تفعنل أليننا منا اتفقننا علينهمر بعندها أسنبو      

االنتيجة كما توقعت وكنت سعيدًا  من  أجلهنمد وبندأت عنائلتهم  جند 

ا تزهو وكأنهم بستاإ يتراقص في مار  ويعزفوإ معًا لحنًا واحندًا وحب ن

 واحدًا.

******** 

 حلا 
"حلا من   :حي حماهد وكاإ أبي يردد دومًالدت بقرية ريفية بضواو       

" كاإ شديد التعلق بتلك الفكنرةد بنأنني جلبنت .نحت عائلتنا الح م

ى أبي بعملنه وأخنذت أمني فبعد ولادتي بأربعين يومًنا ترق ن ؛لهم الح 
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جائزة أدبية كانت لا تحلم بها حتنى في منامهناد وبندأت حياتننا تأخنذ 

وعندما كنت  دمجرى الثاء والسعادة ولك  لم تمتد هذه السعادة كثيراً

مرضنها وبقينت شنهري   بعة من  عمنري مرضنت أمني واشنتد  في السا

ولكن   د أدعنو لهناملازمة الفراشد كنت أتألم لحالهنا وأرفنع ينديّ لنيلًا 

سرعاإ منا انتقلنت إلى دار البقناءد بقينت وأبي بهنذه الحيناة القاسنية 

 .والمريرة

 بعند أصبح يسهر خارج المنز  ليعود  نلًا  ؛ أبيبعد موت أمي تغير       

يرتمي كقتيل في صالة منزلناد تغنيرت معاملتنه  د  العهر والسكرليلة م

 .اا جاف  أصبح قاسيً  دمعي

وأفقد ثقتي واحترامي لأبيد كنل شيء  ئًافشيا بدأنا نفقد ثروتنا شيئً      

حتنى  رات الاحنترام والمنودة التني كننت أحنتف  بهنا  دتلافي بسرعة

العناشرة من   بقلبي لأبي تلاشنت عنندما عناد أبي  ات ينوم وكننت في

كانوا سكارى يتمايلوإ وينطقنوإ بكلنمات  دعمريد ومعه امرأة عاهرة

ودخلا لغرفة أمي ومارسنا العهنر عنلى سريرهنا الطناهر  دغير مفهومة

 .وفوق  كراها
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كناإ صنوت فحشنهم وحقنارتهم يصنل لغرفتني  ده في تلنك الليلنةمقت  

قنوة وضعت يدي على أ ني أضغط بكل ما أوتينت من   دط أ ني  ليتوس  

 .ع تلك الأصوات والتنهيدات النجسةلكيلا أسم

ه اجناحنبنح كطنير     أتنألم وأئن    دبكيت وبكيتد كنت أبي بنلا صنوت

ع فعنل ييشهد نزيفه ويشنهد ألامنه ولا يسنتط دوبقي على قيد الحياة

كانت تلك الليلة م  الليالي التي غيرت حياتي وغيرتنيد د أي شيء شيءد

ولكنني كنت مجبرة عنلى البقناء معنه  دأصبحت أكرهه وأكره تصرفاته

ولكن  ثقتني لم تسنتمر د  ول  يضرني بشيء عكس بقينة الننا لأنه أبي

أصنبح يتعناطى شنتى أننواع ومع السننين زادت حالنة أبي حتنى  دكثيراً

ر ملامحهنم حتنى رجنا د أتنذك  ةو ات يوم جاء ومعه أربعند الموبقات

ولهثناتهم ورائحنة  هذه الدقيقةد رائحتهم النتنة وعرقهم على جبيننهم

سرني وشنعرت بنالخوف ي   دبمجيئهم منع أبي تفاجأتشهوتهم العارمةد 

بقينت سناعة  دبجسديد بعد أإ فتحنت لهنم البناب أسرعنت لغرفتني

من   ةعشرن د كننت قند بلغنت الثالثنة بيأ و ممسكة بالبطانية أرتجف 

 عمري آنذاك.

 في  اك الينومدسنمي ا" كرهنت !"حنلاد حنلا :سمعت أبي ينناديني      

بشهوة   هبت لأراهم ينظروإ إلي   دلم أستطع تحاشيه أكث دهؤ نداطا  
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وبقرفد كاإ لعاب أحدهم يسيل وكاإ الثاني يضغط على شفته بقنوةد 

وأبي مغيب عن   دوكانت تفوح منهم  ات الرائحةد رائحة شهوة حقيرة

 .ثاإ   الوعي بينهمد بعالم  

ح وخرجننت أسرعننت لبنناب البيننت وأخننذت المفتننا  دسينلم أتمالننك نفنن

 وأغلقت عليهم..

ولكن   دومنا ا سنأفعل !بقيت أجري وأبي لا أعلم إلى أي  أ هب      

إمنا شرفي وجسندي أو حيناتي ؛ ي بشيء ليحيا الآخنرلا بد أإ أضح   كاإ

 دفهو كل ما أملكد كاننت ليلنة شنتوية ؛ولم أتردد باختيار شرفي دمع أبي

د اوجاف   سًاقار اكاإ بردً  الليل أرتجفد فتك بي البرد وأنا أمشي بين عتمة

كانت أبرد ليلة بحياتيد ابتعدت كثيراً ع  بيتنا ونمنت عنلى عتبنة أحند 

 البيوت لعلها تقيني م  البرد.

 ددعى أم سنعيداستيقظت عنلى صنوت امنرأة أربعينينة العمنر ت ن      

شعرت بنالحراج  دكانت صاحبة المنز د سألتني ع  سبب وجودي هنا

فلا بد أنك تشعري  بالبرد  ؛معي إلى المنز دخلي ا" :قالت بلطف دكثيراً

عننادت بعنند قليننل  د وتبعتهننا بهنندوءرأ  خجننلًا بنن" أومننأت .والجننوع
أعادني إلى الحياة م  جديدد سردت لها قصتي  اساخنً  وأعدت لي حساءً 
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 كثيراًت على ما حدث معي ولعنت أبي منذ توفيت أمي إلى الآإد تحسر  

 ."؟إما ا ستفعلين الآ : "قالت ليو 

نني أريند ولكن دلا أعلم" :بسواد الحياة وعتمتها وقلت لهاسرحت       

انتظنري  دلا تقلقنيقالنت: "" ابتسنمت و .أإ ابتعد عن  هنذه المديننة

عمتني تسنك  في قالت لي: "وبعد سبع دقائق عادت و  دبت ه ".قليلًا 

فهني تعننيش وحينندةد  ؛مننا رأينك أإ تننذهبي وتسنكني معهننا ددمشنق

" فرحت .المنز مه آخر أيامها ويساعدها في أعما  وتحتاج لأحد لتقاس

بهنذه الهدينة  وكنأإ السنماء أمطنرت عنلي   دووافقنت دوإ تنردد كثيراً

 وكانت اسمًا  دوفعلًا انتقلت إلى الشام وعشت عند ماما لطيفة دالثمينة

رزقنا توفي زوجها ليتركها بعد زواج أربعنين سننة دوإ أإ ي   ؛على مسمى

هذا المننز  الصنغير النذي ضناق عليهنا بعند  وىسبأطفا د لم يترك لها 

ولك  بعد أإ سكنت معهنا أعندت إحيناء البينت  دموته وأصبح كالقبر

ا حتنى الثامننة وبقينا معًن دأصبحت كأمي دوعادت البهجة لماما لطيفة

 دم  عمري عندما زارنا الموت وأخذها وتركني وحيدة م  جديد ةعشر 

 شرة سنة.كموت أمي منذ إحدى ع قاسيًاكاإ موتها 

د تركنت لي المنأوى لت منزلها باسنميبعد موتها بأنها سج   تفاجأت      

عن   اتقليندي   اتزوجنت بعند سننة من  موتهناد زواجًن دوتركتني وحيدة
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طريق أم سعيد.. ولك  لم يك  حظي مع زوجي أفضل م  حظي منع 

 فقد كاإ يلعب القمار ويشرب الخمر ويضربني ويشتمني.. ؛أبي

م  أي   قو :أ وعندما  ديأتي إلى المنز  يطلب مني الما كاإ في كل يوم 

"بيعني منزلنك وأعطينني  :لي  ويقنو ا وشتمًا ينها  علي ضربً  ؟لي الما 

" ات ينوم سيصنبح  :كنت أفقد الوعي من  قنوة ضربنه وأقنو د " نه

ذلك وأصنبر.. كناإ يجنب بن نفسين" أقنع .وسيتغيرمس وليات  ا  رجلًا 

 أإ أصبر. علي  

أرسنم عنلى الجندراإ أو عنلى قنماش  ؛بالرسنملامني آ خرج كنت أ       

وأجعننل  داأبنني حننبرً د الرسننموبكننل مكنناإد أخننرج كننل شيء ب دالسرننير

تحملت كل شيءد الهانة والضرب والنذ  د ظهر ألمي ووجعيالريشة ت  

 .ل الخيانةتحم   ستطعأولكنني لم  دمرورائحة الخ

 دا وفي بيتني أننا ات المشهد يتكنررد وهنذه المنرة عنلى سرينري أنن     

بنلا صنوتد بنل صرخنت  أبنك  كما في الماضي ولم  لم أضع يدي على أ ني  

ودخل الجيراإ إثر صرختي تلنك  دبأعلى صوتي حتى جفت عروقه فجأة

ن لسرير متفاجئين وكأإ حواسهماليروهما على ا كناإ هنذا كافيًنا د تل  ش 
 ولكنننيد الطلاقد والتحنرر من  جديند ىدعو سب إ لأكو والشهود كاف
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بعد  لك حدهم أ بكرهت الرجا .. خائنوإد كا بوإد مخادعوإد لم أثق 

 ؛اليومد أصبحت أعتمد على نفسي أنا دوإ الحاجة لرجل ليكمل نقصين

 .فأنا أنثى كاملة والنقص فيهم

 النقص بالرجل سجين شهواته.

يجعلنني النذي ولك  رافضة الرجا  قد وقعت بالحبد وأي حب هذا 

بما مررت  يجعلني أخبر رجلًا الذي هذا  أي حب ؟أثق برجل م  جديد

 ؛الم يكن  هنذا ممكنًنا أبندً  ؟شنفقتهخد آ ستعطفه و أبه بحياتي وكأنني 

 .لذلك قررت الانسحاب م  جديد

فنأنثى ؛ نسحابد ماهرة أنا بالبقاء وحيندةماهرة أنا بالهروبد بالا       

لنذلك تركنت  ؛مثلي ما إإ تقع بمأزق حتى تتلافيد هذا قانوني الخنا 

رحلنت كنما ترحنل  سالة لجاد ورحلنت لنقطنة بعيندة عن  دمشنقدر

والآإ دمشنقد  دحنماه رحلنت لا تعنود..  اإ فحنلا ؛ الطيور ولن  أعنود

 ين قدقتين..أصبحتا محطت

 دربما أحببت جاد كثيراً ولك  لست مستعدة للحنب ولا مهينأة لنه     

من  أإ أتنألم من   أهنوإ عنلي   دولا أريده حتىد أتنألم من  فنراق جناد
دوإ ضنغطد دوإ  اربما أردت أإ أقنرر ولنو لمنرة واحندة قنرارً  دشفقته
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 ؛إ كنما تمنينت دومًناو الوصو  إلى خيانة وصدمة جديدةد أردت أإ أك

وإلى  !فكينف لي أإ أعطينه الحقيقنة دالكبرياء مجهولنةشامخة أنيقة ب

 دتملكتنني رغبنة بالانتقنام من  النذكور مناكثنيراً  !متى سأبقى مجهولة

فهنو أطهنر من  أإ  ؛أإ أنتقم منهم عن  طرينق جناد ولك  لم أستطع

 إ وسيلة.و د وأصدق م  أإ يكعمًا إ ط  و يك

 م 2011

 جاد
به يحمنل  تفاجأتو  دانتظرت مار  كثيراًد ظننته سيأخذ مني خيبة     

شنهر الأحنلام الجديندة   2011خيبة بين طياتنه أيضًناد لم يكن  منار  
 شهر براعم الحرب.. وبراعم الأمل ولا بداية ربيع جديدد كاإ مار 

الحاجنة لنهد أخنذ منني  خذلاإ مار  صعقني وأنا الذي كننت بنأمس  

اإ الحنرب غاليتي التي وجدتها بعد سنين.. سورياد بندأت تشنتعل ننير 

 واقتلعت معها كل شيء..

  !كنت أستقبل الحرب بخر  الموت



 

209 

 

 قطعتا ثلج في تموز

 نذ الرصاصة الأولى حتى الرصاصة الأخيرة هناك وط   نزفد وبأي  م       

وفتيات م  عاشنقة  دهناك أطفا   تحولوا م  البراءة لليتم !؟ق نزفح

 !؟حق لشهيدة وم  زوجة لأرملة وم  أم لثكلىد بأي  

وأداة  !والقاتل والضنحية هنما النوط  !؟ةإ الرصاصة سوري  و وكيف تك

 شنهود خنر    !ربينةوالشهود هم الندو  الع !الجرقة هم أبناء الوط 

وللياسنمين  !؟بهنذه الحنرب اتكوإ طرفً  وكيف لقاسيوإ أإ !عمي   صم  

 أإ يتبلد.. !أإ يشهد ويسكت وينكمش

ثننورة.. إرهنناب.. حننرب.. نننزاع.. صراع تعننددت المسننميات والنتيجننة 

 !دماء.. وأشلاء.. وموت :واحدة

 ق الوط  المسلوب ن سيت سوريا.. بين حقو 

والنسنناء منن   ددت العشنناق منن  عشننقهمبنناردةد جننر   اكاننت حربًنن     

ماهرة بتحويل امرأة  ات أسرة مترابطنة لرجنل يحنارب من   دمأنوثته

أجل البقناءد بقناء أطفالنه عنلى قيند الحيناة بعند منوت رجنل منزلهنا 

أو بالأصح استشهاده لمجرد  هابه للبحنث عن  خبنزد لمجنرد  دوسندها

 هابه إلى المكاإ الخطنأ في الوقنت الخطنأ ليشنهد عملينة تفجيرينة أو 

 سنوىولكن  لم يكن   لنك المصندر  دشنوائيم  مصدر ع اعشوائي   اضربً 



 

210 

 

 قطعتا ثلج في تموز

النظنر عن  رأينه  تل على يد أخينه بغنض  ق  نه إ أي  ؛أحد أطراف سورية

 دبصنمت امن  السياسنة متابعًن االسيا د ربما كناإ  اك الشنهيد خاليًن

 لكنه تلافي تحت حجارة  اك الوط .و 

ومع خذلاإ الوط  بتلك الحرب تنذكرت  اك المننام النذي رأيتنه من  

ت ما زالن" أسوريا  :سكود تذكرت س ا   اك العجوز الغريبسنتين بمو

وأي رؤينة  ؟من  كناإ  اك الرجنل ." الآإ فقنط فهمنت قصنده ؟بخير

 ؟هذه

 هنب ا: "قنا  ليأخبرت جود بذلك المنام وتفاصيله وأنه هو من        

جنود مسنتغربًا  " نظنر إلي  .الوقنتلم يعد هناك الكثير من   ؛إلى سوريا

نئًاشيأفهم  "لم أعد :همسبوردد   " .عقلننال د كل شيء فنوق قندرة تحم 

ولك  مع تلك الخيبات كاإ هناك بريق من  الأمنل يننير حياتننا وهنو 

وننتظنر الصنيف ليشنهد  دعر  جود وليا  الذي كنا نحضر له بشغف

 .اجديدً   لك العر  النمو جيد لعله يحمل في أحضانه أملًا 

******** 
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 رامي

 

اد وننام على نبأ تفجنيرد تنداخلت الأمنور نستيق  على خبر استشه     

اسنتفزازية تثنير فتننة الطوائنف في بلند  اببعضها كثيراً وأصنبحت حربًن

 السلامد بلد الانصهار.

المتعصنبين كنل ينوم راء آ عجزت على فهم هذه الحرب وأنا أسنمع      

 ادوفي كل مكاإد يتكلموإ وكأنهم يصفوإ مباراة كرة قدم ولنيس وطنًن

نت الحرب مباراة كبيرةد هناك فئة م  المشجعين بصمت  كاولك  فعلًا 

كننوإ سنناكنًاد وهننناك فئننة منن  المشننجعين يكتفننوإ بالمراقبننة ولا يحر  

أيننما  هبنت  -وإ لحد الضنجر ملح   دبشدة يشجعوإ بصخبإ و ثرثار 

والبعض يتوسط الملعب كلاعب أو ربما يخندع نفسنه بنذلك  -تجدهم 

أو لا فهنو شنجاع لمجنرد وجنوده  االنظنر عن  كوننه لاعبًن ولكنه بغض  

بالملعبد والبعض يأخذوإ دور الكرةد وأحياناً يأخذ هذا الدور النوط  

إ تلك الكنرة التني ت ركنل بقنوة وبنلا رحمنة من  قندم إلى قندمد و ويك
موهوموإ بأإ جائزتهم هي  ات الكرة التني تتشنوه تحنت أقندامهم 

 وتبهت وقد تتلافي.
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صنب كحنا  أغلنب السنورييند في كل مرة أكاد أنحناز لطنرف منا وأتع

وأعيند النظنر بكنل حوا  ويجعلنني أتراجنع  يشل   اولك  أرى مشهدً 

 (. الحرب :شيء وبأهم شيء

ت و ت عنلى فنراشيد من  أإ أمنو "أفضل أإ أم :د وأردد لمريمأتنه        

جنود تفنق اد هادة"برصاصة سورية على يد سنوري تحنت مسنمى الشن

ام بعد أإ تنهني لينا  دراسنتها أإ يتزوجا في صيف هذا الععلى وليا  

 ولكن  ألنح   يري دصنغ الثانويةد اعترضت أنا ومريم في البداية لكنونهما

ولكننننا كنننا  دوهمنننا أنفسنننا بننذلكأ أقنعتنننا أو  اجننود وأعطانننا أسننبابً 

 د وكنا بحاجة لفرح يغنير  ببعضهما وتمسكهما وبإصرارهما فخوري  بهما

 وتيرة الحزإ والصدمات في طيات الحرب.

رشنت ينت سنماء دمشنق بنأرواح الشنهداء وف  جاء آب سريعًا وز        

يكت بالدماء والأشلاء وخذلاإ  سوريا بسجادة حمراء كبيرة مخمليةد ح 

  !الأبناء

******** 
 ليا 
أتلذ  بتحضيرات العر  كتلذ ي بالحبد ألاعب الحرب وأتنراقص       

تجنف كلنما اقنترب في حضرتهاد أر  اي  لها لتسمح لي أإ أشيد عرسًا تاريخ
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ي تناليوم زفافيد أعيد النظر إلى فستاني وترتيبات الصنالة وكنل الأمنور 

إ دقيقة ومميزةد قبل العر  بعشرة أيام كناإ يجنب ألا و يجب أإ تك

ليغنرق بشنوقه  ؛وكانت فكرة أمني ولكنهنا راقنت لي كثنيراً ديراني جود

 بالحب. أريده مبتلا   دأكث

لبنفسنجي الغنامق وأننا أحقنق أحند صبغت  نهاية شعري بناللوإ ا    

د اخنترت اورائعًن اوكاإ لمعانه مع سنواد شنعري مثنيرً  دأحلامي المجنونة

لجنودد عانينت كثنيراً بإقنناع أمني تي أ مفاجنوهذه كانت  دأسود افستانً 

إ و "فسنتاإ الزفناف يجنب أإ يكن :بهذه الفكنرة وهني تلنحّ معترضنة

ن !مجانينأبيضد إلا إ ا كاإ عر   "وهنو كنذلكد من   :ة" كنت أرد مصر 

القبنو  لأنهنا تعلنم جيندًا  سنوى" لم يكن  بإمكانهنا ؟!عاقلوإقا  إننا 

 .نيدة وأفعل ما يخطر في بالي فقطبأنني ع

قزج ما بين أجرا  الكنائس وآ اإ المساجدد تنوتر  اصيفي   اكاإ يومً      

وعنند الثامننة  هبنت إلى  دوأعصاب مشندودة ولحظنات تمنر بسرنعة

 دلأسنود وشنعري الممنزوج بنين الأسنود والبنفسنجيالصنالة بفسنتاني ا

ومعطنف من  القلنق شنفاف  دوتاج ينزي  رأ  دوالصليب على نحري
سنعت اتو بعد دقائق دخل جود غرفنة الزيننة  ديسترني ويفضح عشقي

" بندأ يتنأملني من  شنعري حتنى !رائعنة" تبندي   :وهو ينراني دهاعين
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 دق فيروزينةأطراف فستانيد وكاإ يرتندي بذلنة سنوداء منع ربطنة عنن

ل جبيني والتصنقت رائحتنه قب   دوتفوح رائحة دمشق منه ورائحة حب

 دحمنرالنورد الأ  تمسنكأ مسك يندي وبيندي الثانينة أ و  دبسواد فستاني

 وتوجهنا نتوسط الصالة أمام الضيوف وأمام عيوإ الحرب والحب.

 جود
 يوم فرحتي التني انتظرتهنا وتخيلتهنا وعشنت ؛جاء يومي الموعود     

  !فيهاد ما أجمل أإ يتزوج النساإ بم  يحببت  و ها تفاصيل

ارتديت بذلتي وكناإ جناد يقنف بجنواريد ربنط لي ربطنة العننق      

سيد نمسك العطر وأفرغه على ملابأ ي اختارها لي بنفسه و تالفيروزية ال

متفاجئًننا  " نظننر إلي  .للعننر " لا تننذهب  :وقننف أمننامي وقلننت لننه

د تبندو أوسنم منني"د وجنود جناد ليا  بينننا ئتخط" لكيلا  :وضحكت

  لي دومًنا و وكأننه يقن ديخفف م  توتري ويشعرني بثقتي بنفسي أكث
 " كنت أشعر بالطمأنينة بحضرته..تخفلا  د"أنا هنا

وكأنها فراشنة  دكانت أمي تشبه الأميرات بفستانها الذهبي الطويل     

" حمنرة !أبي"أسنعد رجنا  الكنوإ  : هبية تلمع بشندةد همسنت لهنا

هينا ينا عنريس"د : "قا يفة اعتلت وجنتيها بينما ضرب أبي كتفي و خف
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توجهت لغرفة الزيننة بسرنعةد منا إإ فتحتهنا حتنى  د هبنا إلى الصالة

رأيت ليا  بفستاإ أسود رائعد أبهرتني لحد فقداني القدرة على الكلامد 

 هنا هنيهنا كثنيراً ولكن  يلإكانت أجمل م  توقعاتي بالأبيضد اشتقت 

بتاجهنا وخطواتهنا الشنامخة الأنيقنةد مشنينا عنلى  لكنةً تقف أمامي م

مررننا بجنوار  داوجنوننً احب ن نا  تتأملنناد كننا نشنع  موسيقى القدر وال

تتراقص أوراق الورد على سطحه وعنلى الموسنيقى لتزيند ي ذالالمسبح 

ت رأسنها خفض" !تقت إليك  اش" :  الصالةد همست لليا  في أ نهاجما

 ".وأنا أيضًاقالت: "و 

شنهدت نجنوم السنماء عنلى وهنج الحنب وغننت  دانت ليلنة رائعنةك

دعت الياسمينة للأملد أخذت صوت لينا  لتعلنو إلى حند السنماء وأبن

 بصوت مخملي على إيقاع العشق.

ى بنالورد والشنمع ليا  في غرفة حبناد سرير أسود شاسع مغط ن ها هي

ودد بالأسن أننت  متناثر في كل مكناإ ليشنهد ليلنة حبننا الأولى " شنهية 

فالأبيض شنديد  ؛بالأبيضإلا كا ب م  يظ  العر  والفرح لا يتلوناإ 

كناإ فسنتانك  دوالأسود شديد الحنزإ لحند الفنرح دالفرح لحد الحزإ
" ولك  سرعاإ ما ارتنديتها بندلًا مننه فنوق النورد !الحسدلدرجة  امثيرً 

 أحمر بعز الصيف.  اليشهد السرير ربيعً 
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 م 2014

 جاد
الحرب ولم تخفنف آلامهنا بنل كاننت تزيندها  نه  ت  ثلاث سنوات لم      

التهابًا وشراسةد في رمضاإ السنة الماضية بينما كننت  أتمشىن في شنوارع 

تجلنس عنلى  ادمشق وقبل آ اإ المغرب بقلينل وجندت  امنرأة عجنوزً 

وانكساراتد اقتربت منهنا وقرفصنت  اخفي قصصً تجاعيدها ت   دالرصيف

في : "قالنتتت على كتفني و رب   "د؟هنا أنت  "لم   :وسألتها بصوت خافت

ن "الأو   :" تنهندت وأكملنت.مثلنكلأربعنة شنباب  ا ات يوم كنت  أم 

" !الرابنعوالثالث يحنارب ضند  دفي أوروبا اوالثاني أصبح لاجئً  داستشهد
" ومندت .الشنارعبقيت ملامحها جامدة "وقصف بيتي كاإ وراء هذا 

"مننا ا  :ألتهات رأ  ألمنًنا وسننخفضننأصننبعها تشننير إلى شننارع بعينندد 

وغندًا  دالمغرب سآكل هذهعندما ي  إ قالت: "" هزت رأسها و ؟تأكلين

 ."لا أعلم

ت أخرجت م  جيبها نصف ليمونة صنغيرةد دمعنت عينني ولعنن      

" رفضنت بشنموخ ."تعنالي معني :لت يندها وقلنتوقب   دالحرب بسري

 "سأبقى هنا أنتظر أإ يأتي :وقالت بصوت قوي دامرأة لا تقبل الشفقة

ر ولك  سنأنتظ دلىب  "أنا كابنك"د " :" مسحت دمعي وقلت.أحد أولادي
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د اوعصنيرً  ومناءً  ا" احترمت إصرارها و هبت وأحضرنت لهنا طعامًن.هنا

فرحت بهم ولكنها تظناهرت بعكنس  لنكد وبقينت عنلى هنذا الحنا  

آخنذ لهنا الطعنام وأحياننا الندواء وأجلنس معهنا  ؛شهري  وسبعة أيام

عد أجدهاد سألت عنهنا كثنيراً ولكن  لا أحند وبعدها لم أ  دبعض الوقت

دلني على طريقهاد ربما وجدت أحد أولادها أو لحقت بابنهنا الشنهيدد 

الم تحزنني فكرة موتها ولك  ما أحزنني  إ قند ماتنت و هنو أإ تكن حق 

أو منا إلى  لنكد أو على يد أحند أبنائهنا المقناتليند برصاصنة أو تفجنير 

 بيدهم جميعًا.

سرح نعزفنا أنا وجنود لحن  دمشنق لأو  منرةد في منقبل أسبوع       

تلفزيونية والراديو وقنوات التواصنل  واتقنقل على عدة ون   دالموسيقى

ولا سنيما أنننا جلسننا معًنا عنلى  ؛بهذا العمنل االاجتماعيةد كنت فخورً 

 ات الكر  الجلد الأسنود وانصنهرنا بالبينانو أمنام مئنات الأشنخا  

خنرج دواخلننا كلهنا ونعنزف المكناإد كننا ن  وكأإ لا أحد سوانا في هنذا 

كتلننة منن  الأحاسننيس  سننوىلأإ دمشننق لم تكنن   ؛بإحساسنننا وألمنننا

 والمشاعر والدمعات والآهات..

تراقص الدمع بعينينا ونح  نعزفد كانت صور دمشق تمنر أمنام        

أعيننا م  شموخها حتى انكساراتها منذ رأيتهنا أو  منرة حتنى الينومد 
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ت رصا  وتفجيرات وصراخ وبكناء أطفنا  واسنتنجادد كاإ بأ نينا صو 

أضافت للح  مصداقية وشفافية ليبدو لح  دمشق بما تحمله الكلمنة 

ومن  أحاسنيسد تجردننا من  كنل شيء قبنل أإ نتحند منع  معناإ  م  

وفي  .البينانود كاننت أصنابعي تتحنرك بمفردهنا وكأنهنا حفظنت اللحنن 

مئات الأشنخا  يقفنوإ  النهاية توقفنا لنرى الصورة الأخيرة لدمشق..

ويصفقوإ لنا بحرارةد بعضهم بكى وبعضهم ابتسنم بشنغف وبعضنهم 

 صي في نفسه.نتجرد م  المشاعر وحضر لمجرد هدف شخ

 ليا 
فقد وجد أبي فرصة عمنل جيندة  ؛قبل سنة سافر والداي إلى ألمانيا      

ولك  هنذا حنا   دكثيراً وشعرت باليتم فجأةد كنت  متعلقة بهما دهناك

ن ؛عائلة مترابطة كما كانت تبق  سورييند لم ال نفهناك م  أو  اد شنهيدً   فق 

 !وهناك م  فقد الأمل ئًادشيلا يعلم عنه  اأو مفقودً  امغتربً 

فعنندما تكوننت  ؛كنل شيء علي   إولك  انتظاري لطفلي الأو  هو       

هو طفل صغير يبلغ ستة أشهر  حياة بداخلي شعرت بقيمة الفرحد فها

يكبر ويلهو وكأإ لا شيء يحندثد كننت أحسنده أحياننًا  دداخل رحمي

وأتمنى لو أنني بقيت طفلة أو رضيعة لكاننت الحيناة أسنهل وأجمنلد 
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ره بلهفنة وشنوق ولا سنيما كاإ الحفيد الأو  للعائلنة والجمينع ينتظن

 عمي يزإ.

تخللهنا تاليوم كنا على طاولة العشاء نتحدث ببعض الأمنور التني       

و ع  أخبار بعض الأقارب حنين رإّ الهناتف وأجابنت أ  دالسياسة دومًا

"  هنب .لنك"أسنتا  ينزإ اتصنا   :وبعد قليل قالنت لعمني دالخادمة

 :عمي وغاب قليلًا وهو يتحدث وبعد قليل عناد إلى كرسنيه وقنا  لننا

"هذا صديق قديم لي يدعونا لحفل زفاف ابنته ينوم الخمنيس القنادم 

"مصنطفي والند  :" رد عمني؟"م  هنو :" سأ  جود.حضورناعلى  وألح  

"أتلنك  :" قا  جنود بلهفنة؟أتذكر دحضرنا عرسها منذ سنواتي تاللمار 

ولكن   د"نعنم :رأسنهعمي " هز ؟هااأبالفتاة التي تزوجت برجل يكبر 

ن.زواجهناسمعت أنه توفي بعد فترة م   منا  ننب : "قنا د جنود و " تنه 

" قا  .لرجلين أبيها و اك اكانت ضحية صفقة مادية ب ؟!تلك المسكينة

" .صلحته ولو كانت على حساب أبنائنههناك م  لا يفكر إلا بم" :عمي

 :لتخ  وأحزنتنني قصنة تلنك الفتناة وتند  دكنت أستمع لحديثهم بلهفة

 :ا  مبتسنمًا " نظر لي جود وقن.عليهايجب أإ نذهب لعرسهاد حزنت "
وقالنت مامنا  دلمنار وأبيهنا واستمر الحوار ع د "لنشهد صفقة جديدة"

 ."سيتنا بجرعة م  الفرحد فلنذهبحس  نفيجب أإ ن  " :ألينا
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م الحنا  أصبحت الأعرا  في سوريا بعد تأز   دوجاء يوم الخميس سريعًا

تبدأ عند الساعة الرابعة لتنتهي عند السادسة بعند أإ كاننت تتجناوز 

 اد ارتديت فستانً كاف  لذلك لم يك  معنا وقت  ؛منتصف الليل بساعات

" هنل بطتني  :منني جنود وهمنس اقنترب دطننيوظهر ب دأبيض طويلًا 

: قنا لنني من  خندي و " قب   !"لسنت  بطنة :صرخنت محتندة "؟جاهزة

وضنحكد  "!"أسناعدك  سنيدتي :مسنك ينديأ " و .وجودأجمل بطة في ال"

 ."لقد تأخرنا د" هيا :تأففت

مرتدينة  أليننار مناد فكاننت مامنا ا للعر  وكأنننا نتنزي  لقند  ن  تزي       

د اأسود عاليً  اوارتدت كعبً  دورفعت شعرها الأشقر دلركبتها ازيتي   افستانً 

" أهنناك عنر   :" قلت لنه!"هيا سنتأخر :جاء صوت عمي وهو يقو 

 "!ا" وكأنك  لا تعيشين في سوري ؟"ديبدأ الساعة الرابعة

 هبنننا للعننر  ودخلنننا تلننك الصننالةد لم يكنن  هننناك الكثننير منن        

إ ايدرسن "سمعت أنهنما :أخرى وسمعت امرأة تقو  لامرأة دالمعازيم

" قالنت .يتزوجنا"وعاشنا قصنة حنب قبنل أإ  :" ردت الثانية.الحقوق

" فهمننت منن  كلامهننم أإ لمننار قنند  ."وكأننننا نعننيش في أوروبننا :الأولى
وسعدت م  أجلها كثيراً رغنم عندم معرفتني  د  تحب أخيراًتزوجت م  

 بها.
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ب شنيئًا ابالنذه مرت الدقائق ولم يدخلا إلى الصنالةد وبندأ الننا      

"انتظنر قلنيلًا لننرى"د أصنبحت  :" رد جود؟تأخروا"لم   :فشيئًاد قا  جاد

 دالساعة السادسة وسمعت النساء يتهامس  بأإ تيم قد تخلى ع  لمار

" وطنا  كلامهن د مناهرات النسناء .أرملنة"ل  يتزوج  :قو توبعضه  

نن  فهنن ؛بنناختلاق الأحننداث وتصننديقها   .قها  كننذب الكذبننة وصنند  م 

آثنار  دلمار وتيم بكل شنموخ وكبريناءد رأسنهما مرفنوع :بعد قليل دخلا

وتنيم عنلى قميصنه بقعنة دم  واإدها حمرااوعين دكحل لمار على خدها

 ولكنه شامل.

اكانت جميلة      وتنيم أيضًنا  دلمارد أبهرتني بساطتها ورقني حزنهنا جد 

وهمنس بكنل أناقنة اقنترب تنيم  .د لامعين في وسط الصالةاي  كاإ إنسان

للمار وابتسنمت لمنار ابتسنامة خجولنة مخملينة وهمسنت لنه أيضًناد 

 ومننا ا يتحنندثاإ. دأصننابني فضننو  فجننأة لأعننرف مننا ينندور بينننهما

فالوقنت تنأخرد مشنينا  ؛بعد دقائق قليلة خرجا تيم ولمار من  الصنالة

ودارت بي الدنيا فجنأة  دنراقب لمعاإ حب غامض قشي أمامناهم ءورا

ث كل شيء بسرعة دوإ أإ أرتنب منا حندثد وتداخلت الأصواتد حد
صوت تفجير هزّ الصالة وم  فيهاد أشلاء في كل مكناإ وشنظايا في كنل 

وأليننا  دويصرنخه اأبنمكاإد صرخة ماما ألينا أيقظتني لأرى جود يهنز 



 

222 

 

 قطعتا ثلج في تموز

 ؟فهل كاإ الموت هنا منذ دقنائق !تقف تكلم جادد لم أفهم ما ا حدث

ويرميننا في بحنر  اشخاصًنفي هذه الصالة وشنهد العنر  معننا ليأخنذ أ

ا!هل مات عمي يزإ  ؟الحزإ فجأة  !كيف  لك !هل مات جاد حق 

ن دأسئلة كثيرة مرت برأ  وأفقدتني الوعي والقدرة على الحركنة ت ل  ش 

حوا  لأرى ماما ألينا تسقط على الأر  غائبة ع  الوعيد هل ماتت 

 !هي أيضًا

******** 

 
 يزإ
د كاإ تيم كمن  خنا  ف بعد تأخرهماتوسط تيم ولمار صالة الزفا     

مع موت ومع حبد كمحارب أنهكت الحرب قنواه ورمتنه بهنذه  احربً 

الصالة لتشيع جنازته بعد  لك التفجيرد سنمعت صنوت  لنك التفجنير 

د ممدد عنلى الأر  أرى كعيني  ا تليس ينوتملكت عين دبأ إ العالم الأو 

 .نفسي وكأنني فوق نفسي

شرد نسادها أراها تتطاير بجنواري فنوق البنأرواح كثيرة تحررت م  أج

 كاإ جاد أحدها أيضًا.
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عنلى  ت  رب ن داقترب جود م  جسدي الملطنل بالندماء وأجهنش بالبكناء

فأنا لا أتألمد قنف وانظنر  ؛يا صغيري تبك  لا د "كتفه ولكنه لم يلتفت إلي  

د لي لا ترين دي لمنيد قزقننيك ؤ بكا ديا صغيري دي  ن  بأفضل حالاتيد ب   إلي  

لنروح نظنر ابخنيرد ك و وأخنأننا  ؛حبيبي ابتسم   !أليس كذلك دأإ أتمزق

يتطاير بسماء دمشق كطير أطلنق سراحنه  بيدي مبتسمًا  اأخيك ممسكً

 د"لروح تموزية تجو  سماء الوط  د ثلجة تموز قد  ابت وانصهرتللتو  

 فناإ  انهار على جسند  دوهزه لجسديه ؤ بكابل ازداد  دلم يسمع كلامي

 فهما ؛وحاولي تهدئة جود وألينا د"ليا  اقتربي ابنتي !تفت لروحيولم يل

ا وتتسناقط " رأيت ألينا تغيب ع  وعيها تندريجي  .إليكالحاجة  بأمس  

 .كحبة كرز تساقطت م  شجرتها بفعل العواصفد كرزة حمراء شهية

هنا تسنتقبلنيد رفعت رأ  لأعلى وجندت دانينا تنظنر إلي وتمند كف      

عنناد وارتفعننا وترف   امة واسعة وأمسكت بيد جناد جيندً ابتسمت ابتسا

  حنناني ضنحى بحياتنه ليعنو   دعننامنزلنة البشرن إلى الشنهداء ترف  م  

جاد ممسك يدي بقوة وكأنه يخبرني بنأإ لا  دوليشاركني الحياة الأبدية

 شيء سيفرقنا بعد الآإ.
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ه من  لنقب   دجود إلىأفلت يدي ونز   د"نتظرا" :ف فجأة وهمس ليتوق  

قنا : و  دبالبينا  والحنب وهنو يشنع   وعناد إلي   ألينناجبينه واحتضن  

 ..."هيا"

 !يا لنا م  محظوظين !يا للحياة الأبدية !يا للشهادة

 م 2015

 جود
وصلت عند القبر أحمل باقة ورد وباقة دمع والكثير من  الخنذلاإ      

حنت معًنا ت هنما وهنا دلأنثها على  اك القبر الذي أخد أغلى شخصنين

 شيء. ولا يفصلهما دحفنة م  التراب لا تفصلنا إلا دالتراب

م  حناننه ودلالنه لسننوات  يا م  أفا  علي   !أبي !لم  تركتموني وحدي

ألا تريد  ؟!الحاجة إليك كيف لك أإ تذهب وتتركني وأنا بأمس   دطوا 

فهو يشنبهك  ؟حملنيتوأإ تلاعبه وتحمله كما كنت  !؟أإ ترى حفيدك

وكأننه جناء  درني بنكوكنل تفاصنيله تنذك ه اوعيننه الأسنود شنعر  ؛كثيراً

 !؟  ع  حناإ الأبولك  هل هناك ما يعو   دليعو  غيابك
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 دمننذ سننوات د يا م  تقاسمت معه رحمًا يا نصفيد يا كلي   دأخي !جاد

لم  لم تقاسنمني  اديا م  تقاسمت معه فرحةد يا م  تقاسمت معه لحنًن

 !؟لم  لم تأخذني معك !؟الموت

حتملد صنورك و اك ك لدرجة لا ت  يلإأخيد اشتقت  ة إليكبحاجأنا      

وإإ كننت أننا  دغنيني عننك أننتاللح  وكل التفاصيل التي تركتها لا ت  

رك ورحلنتد زاهندًا شنامخًا تلك التفاصيل التي تركتها وراء ظهنحدى إ 

  !منك أكتف  ولكنني لم د مكتفيًا

أخذك مني منرة ثانينة وأننا الموت ي وها هو دفرقتنا الدنيا عشري  سنة

فهنو  ؛وأغلقت البيانو وتحررت مننه داي  لم أشبع منكد أعلنت حدادًا أبد

فبعند ولادة لينا   ؛أسميت ابني زي  دوم  دونك لا شيء دقطعة منك

"لن   :" سرحنت قلنيلًا وقلنت لهنا؟المولود"ما ا ستسمي  :سألتني أمي

 يسنم  ايند أإ يبهنت لراحلد ل  يبدأ م  انتهاء أحدد لا أرسمًا اأعطيه 

وحيناة جديندةد  اجديندً  اسنمًا " لنذلك أعطيتنه .زي فليك   دأبي وأخي

 وسأحدثه عنك دومًا. دستحبه كثيراً دليتك تراه
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سمعت  صوت تفجيرد لعنت التفجيرات والحرب وكل شيء شارك بأخذ 

يندة ومشيت تاركًنا قطعنة جد دنثت الورد والدمع دووقفت دأبي وأخي

 .اك القبرم  قلبي هناك عند  

وكاإ قند  درأيت أمي تجلس في الصالة تلاعب زي  دوصلت للمنز      

" اشنتقت لجناد كثنيراًد أين   :موهمست لها باستسلا  دبلغ شوقي أشده

"د دخلت غرفتها قليلًا ورجعت وبيندها صنندوق خشنبي أسنود !أجده

 لحيائي وقتلي.إ تاإ كافياكلمت" .هناجاد : "قالت ليأعطتني إياه و 

ب وكننأنني فعننلًا فتحننت الصننندوق بهنندوء وترق نن دخلننت غرفتننيد      

 لي بأننه قاعندة وعندما رفعنت الغطناء تبنين   !سأجده داخل الصندوق

 مدأخرجته بصمت وكاإ وكأنه في حدادد أسود مغنبر حنزي  قنات دلدفتر

 دمعننت النظنر بنذلك الغنلاف السنميكأ بيندي و ه ننعمسحت الغبنار 

 أخي. دوأقتحم جادورفعته بعنف وكأنني أقتحم حداده 

ط ظننتنه خطني باللغنة النكليزينة بخن افي الصفحة الأولى كاإ مكتوبًن

 .(أنا تموزي   رواية 

 :حت الصفحة الثانية وجدت في نصفهافت
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 .بما يكفي لأكتب بالروسية اي  "لست روس

 .بما يكفي لأكتب بالعربية اي  لست سور  

 ما بين.. وبين.. مشتت فأنا   

ي بالنكليزية على أمل أإ أجد هنويتي في ينوم من  لذلك سأبدأ روايت

 الأيام وأترجمها للغتي المجهولة."

غرقت بقراءة  اك الدفتر ساعاتد كنت أبي تارة وبحرقنة وكنأنني      

صت بجاد أكث بتفاصيل حياته مننذ طفل صغيرد وأبتسم تارة أخرىد غ  

  .طفولته

أإ أقنرر تكملنة قرأت  لك الدفتر أربع منرات قبنل  !كم كاإ يشبهني

مسكت  قلمه الأسود المزخرف بكريستا  أ حلم أخيد ترجمته للعربية و 

  .بنفسجي وقد شارف حبره على الانتهاء وأكملت ما بدأ به

وبعند انتهنائي من  قراءتهنا للمنرة  دبقيت خمسنة أشنهر أكتنب وأقنرأ

ول  يشعر أحند بنأإ من  كتنب  دوجاد واحدنني أ الأخيرة تأكدت فعلًا 

اثناإد بعدما أصبحت على يقين بأنني أحييت أخي بهنذه  هذه الرواية

 (. قطعتا ثلج في تموز :فأصبحتسمها االسطور بدلت 
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إ و نح  نكتب لنقد  قصة ماد لنحيني شخصنيات عنلى ورقد قند تكن

م لمنة هني  .هنايلإشخصية حقيقينة رحلنتد أو وهمينة نحن  بحاجنة 

االكتابننة  سننطورها  ه صنناحبهاد تسننجنه بننيننهننك القننوى وتشننو  ت   ؛جنند 

فنراغ أبنيض وحنروف  منا بنين دأو ربما سنوات اوبياضها الشاسع شهورً 

من  دواخلنه  ئًاشنيويضنع الكاتنب  دت آخروإو سوداء يولد أبطا  وق

يسنتنزف  ؛م  شخصيته وكيانهد ألم الرواية شبيه بألم الولادة ئًاشيفيهاد 

وفي  دوترافقنه بأحلامنه وبيقظتنه دالكاتب قواهد يتألم حنبراً وينبي أدبًنا

هنا اوسرعناإ منا ير  .كتبهاأهذه آخر رواية  :لحظة إنهاء الرواية يصرخ

 ..سى الألم ويبدأ برواية جديدة.نين حتى

 أحمد حجازي        
 م 22/03/2015      
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"حـــلـــب"
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 ات خريف شاحب

كا الجنوبينة حندثتني مناز  أمير حد أ د في وشهري  اقبل ثلاثين عامً       
 ..د ع  الشهباءجدتي ع  حلب

 دزهنرورأينت الربينع ي   ةفجنأ ا  شنعري د طنتخطينا القارات والفصنو 
 ..وتوردت يدي اليمنى

لا  د حتى رأينت التناريل والهنوامش وكنل مناحدثتني ع  تاريخها      
أينت الننور المعنتم د ر رأيتهد رأيت الموت والنبرزخ دخطر على با  أحدي

 والربيع الأبيض!د والظلام الساطعد رأيت التناقضات
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كانت كلما تحدثت أكثد ابتسمت برضا أكثد وهنرب الشنيب من       
سنعود  ات ينوم!  :د تراقصت دمعة في مقلتها وهمست ليشعرها أكث

وأإ  أقسنمت لهنا أإ أعنود!   ولم تسنتيق !ظت في الينوم التناليقياست
 ا.مينة بيدي عند نافذتها لي تحيأزرع ياس

 في تاريل هذا اليوم 
15-12-2016 
سي تحت ركامهاد تتراقص الروح فوق نوتركت نف دتركت حلب ورائي     

 .الأنقا د لترسم الشهباء وتاريخها

لياسنمينة التني ت تلنك اما زالد و د أبتسم وهي تدمعتراني أراها ولا    
منهنا رائحنة حلنبد فنوح تبيضناء  دمخةغرستها م  سبع سننوات شنا

 ...رائحة جدتي

!سمين حلب أبيض مهما لوثته الحروبيا

د وإهنا مهناجر ؤ بناأ و رةد منازلها مدم  د و شوارع حلب فارغة ها هي     
 !حلتر إ أ د وتأبى وتلك الحمامة البيضاء ترفرف

القلعةد والياسميند أنا الأزقة المبعثةد حلب بتاريخها وهوامشهاد أنا نا أ 
 ...والركام
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الجندراإ التني ننا أ  -ةالراحلن-سنعود  ات يوم  :دومًاتي المرددة جدنا أ 
ننا أ تناريل هنذا الينوم النذي لن  ينتلافي!  ناأ  دتتحمل قصص وحكايا

 .الضحية الكبرىنا أ عشاق الحربد 

 .."ء" ات وط  سنعود إليك يا شهبا :ء حلب سأكتبم  فوق سما

2016ديسمبر 15

أحمد حجازي
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".وباد  كتبك "لا تسنج  معنرفتك

فنح  نقننرأ لنتعننرف عنلى خنبننرات وحكاينات  ؛القنراءة هي الحياة 

د لنتعنرف م  قنرب على عوالم قد اجديدً  ئًاشنيالآخنري د نقنرأ لنتعلم 

رفتك وبناد  لذا صديقي القار  لا تسننج  معنن ئًا؛شنيلا نعنرف عنها 

 كتبك مع الآخنري .

فم  خلاله قند تكنوإ  ؛ك وحدكيفلا تجعل هذا الكتاب يقف بين يد 

فت عنلى شننيء د وتذوقت متعة القنراءةد وقند تكنوإ تعننر  ستمتعتا

   حولك بهذه المتعة.م   لىعجديدد فلا تبخل 

موقع دار الكتب

"نح  نحتنرم الكتاب"










